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نحة الا جلالبيا أبطال التزائر :! 


عن مخاخرها كتتم في حدأذها الأواين . سنه سئوات بأيامها وأماليها 1١‏ مرت 
..ساعة .مذيا الاعلومم, التنرووب فا صئق: الهزيمة_ وحميل الصبمر. ودت-_'ال 
..الأقدام, و .نم ء لاد سمكوات. عر وتقف تمدنا العردية. دعدها- لذمرهمن ...وما أكسخر 
ما برهئنه هب أنها أمة خالدة تتحدى الزمن وتسستهين عدائدة_ود مايه » 
لم تومن النكمات من عزائو:! مهما امتدتر وطال أآمدها. , 

. با أمطال اؤزائر ! والله لن بخادعكم, وان برائيكم ل ذ ووالتهإن نخادعكموإن 
برائيةم » ووالته لو مالى <باد هذه الامة بحججر لقدد ماه فكيف وهو يتمثتل 
بكم ؟ بذلتم من أجل <ريتكم 58نم خير الباذلين » وصمدةم. للطفيان-فك1زم 


على الددر أصدق الصامدين 





يعطي الشويد فلا _والله “مما يبهدث عيئي كاحساله “في قوم “احسانا 


:كن يسفي الثرى دهه “عند الكفاح .ويلقى “الله ظمحآنها 


أفريب بعد هذ!' أن كنم الكل عين-“سوادها واكل قلب سوبداءه.؟ 

أما اتيم أباعدانة فرنسا ! فوالله ا عرف تاريخ البشرية قوماءكانوا أكثر صفاقة ما الثم عئيه'. ارون 
الحق.ونتعامون عذسه ؟ وبعد ! ففي الماعة التي يبصق: العالم ذين! في وجوهكم نا ترتكيون من .جزائم (آثام 
انمئى كل حر أصبل أن يبجعل من صفحة خسده موطنا لاقدام كل نجاهد من الجرائر تقريا-و تقديرا. ف.عذن 


اطماء 


يا أدعيباء الكضارة ان كثتم تعرفون الحياء وبعقض الفوم ان كندم تدعون الذهم:, 'لقدى آن لكم أن ترضخوا 


الشعب يوجه لكم الضربة تلو الضربة حتى في عقر داركم وانتم لا ترعوون , 
ا ابطال الجزائر ١‏ إلقد اضدهتم الى مجد هذه الامدة أمجاذا اولان مفاخرهًا مفاخر »:وعلمتموهًا من ضروف 
الجلد والعهبر ما كانت في غفلة عنه . وما نحن منكم الا كذاك الاعرابي الذي اه ظلام ليل حالك نسؤاء 
السبول ف قلا ' خر ج البيه الييسن اد عه فتلجاه قائلا: : لا اقؤل:اعلاكا الله فق اعلا سول 'قؤل جذلك ا ققتى 


مسد عستا ل السصصخدا م ها لصا ا عم لا سس سم مس 


"ارين الثاني : (توفمير) 1613 : 
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عندما تتئاول بالدراسة جانيا من التندر العربي يدهي أن نئتيه 
دائما الى صفتين فيه متلازمتين ومتتامتين وهما ٠‏ 

انه اولا ذو نؤصائص ذاترة تحتاج الى ايضاح لا وشا ركاه 
فيها ادب من الآداب الوالمدة الاخرى »© وانما يمتاز بها ويدنوق 


بحيازتها على شمائر الآداب العالمة . 


وانه ثانيا فن انسساني عالمي وهو من اجل ذلك لا بد من 
أن يشسبه الفئون العالمية الانسانية اللكبرى ونشبهه هن حي_ث 
خطوط النوو والتطور الرئيسية . 


اما الوصف الاول وهو ان الشعر العربي ذو خصائص ذاتية 
يمتان بها فياتي في أطليمتها ادامزاره ويقاوم الطويل الخااد 
مع احنفاظه الدائم بالجدة والاشاط. والمرونة الكبيرة . وام تلح 
هذا الاستهرار والبقاء لادب من الآداب الاحنبية المعروفة . 


فنحن اليوم في ستية .197 ندتفل بشاعر عاش قبل 
اثني عشر قرنا ونتغههمه بيسر وسهولة على رغم صدوبته هل و 
وتعقيده . وذلك اننا مازلنا نستحمل الاغة الني فل فيواً 
ونتداول الالفاظ الني برع في طرافة تركيبها وملاءمة بعضها 
لبعض » كما نتفهم بنفس اليسر والسهولة من أتى قبله هن الشعراء 
منذ اكتمال اللقفة المرديسة واتنهارها القديمين » على حين 
ان الامم الاخرى ذات الآداب العااية لم يكن لها آداب ولا لفة 
قبل بضمة قرون . نحن اذن امام خاصة يمتاز بها الشعر 
المربي والادب العربي واللفة العربية وهي الاستمرار والبقاء 
بل الخلود . وبرغم هذا التقادم الطويل نسستمتع في لفتنا 
وادبنا واشعارنا بمرونة عجيبة وحيوية طافحة ودقة لاتنناهى وخصب 
وفنى استائرت هذه اللفة واستاثر أدبها بهما دون سائر اللفات . 


هاما الوصف الآخر فهو ان الششعر العربي لا كان فنا من 
أعلى الفنون الانسانية واغلاها لزم ان يكون قد مر بمراحل, هن 
التطور كبيرة ومهمة . ذلك هو منطق التاريخ المبرم . ولسكن 
التطور الواسع الذي اصاب الشيعر العربي كان تطورا خاصا » 
كان افضل انواع التطور . ذلك ان الشعر العربي قد تطور في 
فضون الاحقباب الأتطاولة الماضية ما شاه ان يتطور » ولكنه اسستطاع 





ور لياق 






سس تس ع اس 


ان يحافظ. مع ذلك على ذاته وجوهره دون ان يلحق به التطور 
خروجا عن طبيعته الاصءاة وانما زاده غنى ومرونة وخصيا . 

واذا بدا لنا اقتران هذين الوصفين غريبا فنحن تجحساه 
شاعر لا بد حين ندرس خصائص شعره الفلية من ان نشير تباعا 
الى ذبنعم الوصفين العامين . سبدو لئنا في ذن ابي تهسام 
عناصى النطور الضخم الذي اتسع له أفق الشعر العربي من <هة 
اولى » وذلك ان ابا تمام اكبر مجدد في الشعر العربي » كلها 
سوف نيدو تناصر الفكر الفنية العالمية في ششيعر ابي تمدام 
نفسه من جهة ثانية » وذلك كله من “يلال بيانه العربي الاصيل 
المتصل بمرحلته التاريخية . 


هذا الميان في عصره جمع رقة بردى وعظمة الئيل 
وندفق الفرات وغطرسة دجلة وزركئشة بلاد سسيحون وجيحون 
وتهاويل وادي سيحان وجيحان )١(‏ . 


وقد اضاف الى بيساض النهار ونصوعه سواد الليل وغموضه 
والى منوع الضحى وتالقه تامل الاصيل وسحره والى روعسة 
المشيات وشجونها انبلاج الاسحار وفاونها . 

خسم الى 'ثئرة حور الارذى لآلاء الفمر وبهاء الشدمس وكير ساء 
المشدترى وباس اريم وظرف عطارد وخصائص بقية السسييارات 
والنجوم كما جاءت اسمماء هذه الكواكب جميعها في شعره . 

وقد ورث كنوز اللفظ ولؤلوٌ الكلم وابريز الحرف وحلي 
القريض وماس القافية وزمرد الظلال ووهج الالوان وركب ذلك 
كله وصقله وجلاه في صنعة جديدة منكرة . 


هذا فضلا عن كثرة الحركات وبراعة الاشارات وخفماء 
التلميحات وندرة اللوجات وتنافر المتذاقضات ورجع الاصناء 
القديمة والحديثة . 


كان الشمعر العربي قد مر نحو ثلائة قرون على اتساعه 


واكنماله وتنوع اغراضه وتفئن التعابير فيه . وقد نبغ من 


)١(‏ ب حيث مديئة المصيصة التي النشسد ابو تمام المعتصم 


الشعراء الجاهليين والمخضرمين والاموبين وشعراء صدر الدولة 
العباسية من نبغ » وغنى منهم من غنى في اجواز البلاد المربيسة 
المنرامية »© وكأنما كان الشعر يننظر نطورا جديدا في التعيسيير 
وطريقة الصوغ » بعد اذ عرف ارهاصات جديدة على لسان مسلم 
بن الوليد وبشار بن برد . ولكن رسالة الشعر الجديدة اذ ذاك 
انما قدر ان ينهض بها ويؤديها ذلك الفتى الناشيء الاسمر اللون 
الطوبل القامة الاجش الصوت ذو التمتمة اليسيرة هن قريد-ة 
جاسم على طرف الطريق الذاهب من دمشق الى طبرية . 


وكانت البلاد المربية اذ ذاك اغنى بلاد العالم قاطية 
واكثرها عمرانا واشدها تقدما وآلقها حضارة كانت كنوز الدنيا 
تحمل اليها ونجبى لها . وكان عصر ابي تمام عصر خلافة الرشيد 
والامين والمامون والمعتصم والواثئق »© بلغ العلم والثقافة والفكر فيه 
أوج الانساع والرقي والقفوة . ويهمنا في الحين بعد الحين ان 
نربطا بعض الشيء بين خصائص فن ابي تمام وبين صفات العصر 
العادة الذي عاش فيه » اما غنى ذلك العصر فربما يكفي ايراد مثل 
واحد بارز معروف للذكير ابهة الحضارة وترف المعيشة وتفلن 
ألوان الحياة . ففي عصر ابي تمام » في سسنة .١؟‏ هجرية حصل 
عرس المأمون على بوران بنك الحسن بن سهل ويفكر المؤرخون 
أبيف فرش له يوم العرس حصم من ذهب ونثر عليه الف حيمة 
من الجوهر وأشعل بين يديه شمعة علبر وزنها مالة رطل ونثر 
على القواد رقاع بأسماءه ضياع فمن وقعت بيده رقعة اشسهد 
له الحسن بالضيعة . وكان ابو تمام متصلا بأمراء عصره ورجال 
الدولة » وهو الفقيبر الذي بدا حياته حائكا بدمشق ثم صار 
بمصر يسقي الماء في جامع عمرو »© فأطلع على الوان تلك الحياة 
الاترفة وافانيئها . ومن جملة من اتصل بهم ونال جوائزههم 
الحسن بن سهل هذا حمو المأمون والخليفة المأمون نفسه وكذلك 
الملعتصم من بعده ثم الوائق وطائنفة هن قاددة الثفور وامراء 
البلاد . واذا كان الامر كذلك فلا بد من ان يكون شعره محلى 
بانواع الزينة تحلية تلك الحياة التي يحياها اولئنك الرجال 
مزخرفا بألوان البديع والصناعة زخرفة مجالي العيشض الذي 
بعرشونه . ولا عجب اذا اننبه الشاعر الى تلك المحسنات البديعية 
في صنعة متومدة تظهر فيها احيانا آثار الداب والجهد . 


فهو القائل في المديح : 
يمدون من ايد عواصض عواصلم 


تصول 2 بأسياف قواض 0 قواضب 


م<ا:عها بين تواس ونوادسم وأواثى وفواضب <:انسا مذبلا » 
وكذلك يقول في النسيب ٠‏ 


من بعفد 


انهام داركم 
انجدني على ساكني نجد 


وانجدتم 
فيا دمع 


معتمدا على جنئاس الاشدتقاق بين انجاد الاحباء وانجاد الدمع 
ومكان نجد » وعلى الطباق بين الانجاد والاتهام . 


وكذلك يقول في هديل الحمام ؛ 


لا. تشجين لها فان بكاءها 

ضحك- وان بكاءك اسستفرام 
هن الحمام فان ‏ كسرت عيافة 

من حاثوهن فانهن>| حمام 


معولا على الطباق بين البكاء والضحك وعلى الجناس المدرف 
بين الحمام والحمام , 


واما العلم والئقافة والفكر الئير في ذلك العصر فلقاد 
كانت العبقريات تتفتح كالنجوم في كل أفق وكانت البلاد كلها 
تعج بالائمة في كل هيدان ٠ن‏ ميادين المعرفة كالفقه والحسديت 
والتفسير واللفة والنحو والادب والشعر والتاريخ والرياضة 
والفلك والموسيقى والفلسدفة وامثالها . ولا شك ان ابا تمسام 
قد صادف فريقا من اولئك الائمة في دمشق ومصر وبفداد وبقية 
ارجاء الدواة العربية واستمع اليهم وانشدهم من شهعره 2. 
ويضيق المجال هنا عن الاشادة باولئك الائمة الاعلام . 


١ 

ذلك عصر عجيب في ثقافته وحضارته وتقدم جميع انسواع 
المعمرفة ابانه . ولذلك لا غرو اذا حمل ششعر أبي تمام ثمرات 
تلك المعرفة الواسيعة ©» والتقت في مونق قوافيه ذلال تلك 
الثقافة المنفللة وانمكست في مشرق حروفه اشعة تلك الحضارة 
الوهاجة . واضطر مطالع شعره الى ثقافة كبيرة تتصل بجوانب 
تلك الحضارة ., فشعره بمس ذلك جميعا في الموضع بعد اأوضع 
والحين تلو الحبن . وهو مما يسهل العثور عليه وتبيئه عند المطالعة 
وان كان يبدو هذا الشعر معقدا وعرا صمبا ولكنه لا يلبيث ان 
ينجلي لدى الادمان واعمال الفكر . 


ويجوز لنا ان نمضي في هذا النحو من الكلام ونذكر الامثلة 
الملنعددة على ذلك الفنى الفكري وعلى الوان المعرفة والثقافة 
في شعر ابي تمام . وهذا النحو من البحت سلهل ويسبير . 
ولكننا نؤثر ان ندع ذلك ونبين بايجاز جوانب الابتكار وعناصر 
الطرافة والتجديد في شعر اكبر مجدد في تاريخ الشعر العربي . 
فمن المعاوم أن ابا تمام كان راس مدرسينة شهرية تركت اكبر 
الآثار . يقول عنه الصولي الذي جمع اخباره : ١‏ راس في الشعر 


مبتدىء المذهب سلكه كل محسسن بمده فلم يبلغه فيه حتى قيل 


مذهب الطاني وكل حاذق بمده ينلسب اليه ويقص آثئره » . 


وها ذكره الصولي اصبمح مثف القديم متداولا متمارفا مجمعا 
عليه . ونحن نريد هنا ان نبين ملامح هذا المذهب الجديد في ضوء 
من المعرفة جديد , 


فمن أولى خصائص هذا التجديد تحميل الالفاظ اكثر من 
مجرد دلالانها وذلك باعتماد المجاز والاستعارات وامثالها . واذا 
كان المجاز والاستعارة معروفين منداولين عند العرب القدماء 
فان شدة اعتمادهما عند ابي تمام من شأنها ان تخرج اللذظ عن 
دقيق دلالته ومضبوط معئتاه لتوحي هن ورائه بمعنى آخر جرد 
'علاقة من العلاقات . 


ولايضاح ها أقصده اضرب مثلا بفن التصوير . فبدلا من 
:ان يعمد المصور اذا أراد أن يصور أسرة سعيدة الى تصواير 
جميع أفراد الاسرة في بهو البيت بابتساماتهم واشكالهم وسحنهم 
الدقيقة أصبح يرسم بعض الخطوط الني تدل على البيت ويسبغ 
عله حوا من ايحاء السعادة نشعر به من خلال الئور المتلاليء 
الخارج من النافذة في الظلام. والدخران المنطلق من الموقفا . 
أو هو يأخذ على طريقة بيكاسو الدديثة مثلا .فردا من افراد الاسرة 
وبجمله يمثل الاسرة حميعها بادخال ‏ خطوط- والوان. جديدة مفايرة 
للمالوف ولكن بينها في حد ذاتنها تلاؤمها » كما ان بينها وبين ماتدل 
عليد من المعاني علاقات ينيفي أن يجدها المتأمل ويكشف عنوا 
بالتدريج فيجد لذة وخصبا في هذا التأمل والكشفا . 

وهذا هو ااذفي- منعه ابوتمام فيميدانالشوهرداللسسة الى دلالات 
: الالفاظ والكلمات, اصنحت "الالفاظ لانؤدي' دلالاتها , وممانيم ” بالضيط 
بل هي تطمح الى شسيء آخر . انها اصبحت لا تستعمل كمانيها 
الموضوعة لها بالتدقيق » بل لتناسنبها- ومراعاة: نظائرها: واضدادها . 
' المعنى الشعري العام لا يحصل كما في الرسدم الدقيق من اتصدال 
هذه الدلالات الجزئية بعضها ببعض بدقة واطفا واستمرار بل 
عن تقاطع هذه الدلالات نقاطعا عنيفا متضادا في كثم من الا<يان . 
هنا لا'يهتم المصور بالرسم والخط وانما يوتم بلطخات الالوان 
وتعادلها وبما' تخمله مسن ايحاء وبما تشنتول عليه من ايقساع 
٠‏ وتلاسب ١‏ ., 

لناخذ قصيدة مشهورة من قصائد حليب »© وهي الني قالها 
في موقعة عمورية . وهي كلها جديرة أن يستشهد بها هنا » 
- ولكنها نجتزيء هنها: ببعض الابيات : 


'السيف | اضلدق | آنباء من السكتب 
في حده الحد بين الجد: واللعنب 
' بيش الصسفائح لا سنود الصحائف في 


متونمتن أاجلاء "الك ”*والرنب 
“والعلم في شهب 
الخميسين لا في السبمة الشهب 


نجد ملذ الاسستهلال أن التعبير اختاف تماما عملا 


7 اوت أه أعثمد الشفمراء الجاهلبين ' والمخضرمين والذين عاشوا قو 


صر 


0 


فجر الاسلام . الالفاظ تحمل اكثر من معانيها . وكل لفظ. ليس 
د..اقلا في حد ذاته وانما جاء به ما بينه وبين غيره من تناسب 
وة.. نس وتنضماد . فالسيف اسدتعمل هنا رمزا الى القوة والحرب . 
والكانب وردت رمزا الى التنجيم ٠.‏ والحد الثاني ومعئاه الفصل 
بدن الشيئين ازما أنت به مجانسته للحد الاول حد السي.ف .والحد 
الاول انها اتى به جناس التصحيف مع الجد » ولفظ الجد هذا 
استدعى اللفظ المضاد وهو اللعب . 


والبيت الثاني توكيد للبيت الاول بشكل) مزخرف متالق 
خطابي جاء بألفاظه الطباق بين 'البيض والسود وتجنئيس القلب 
في الصفائح والصحائفا . 

والبيت الثالث توكيد جديدالفكرة ذنسسها فهو يقولفيه:صحاح 
العلم في العدرب لا ما أد.:دللتم عليه بالنجوم . ولكنه يختسار 
للدلالة. على النجوم لفظ الشهب الني هي أخص منها ويستهعيم 
اللنظ ذفسمه لاسمئة الرماح زخرفة وتزويقا ومجانسة . وهكذا 
20 ى ان ألفاظ هنه الابيات مخنارة اخرنيارا خاصا يخر<ها في 
كثي من الاحيان عن دلالانها الدقيقة ليقصد الى ما بيئها مسن 
تناسب وتجانس وتضاد: وما تستطيع ان تضفيه من ايحاءات 

' ولتحميل اللفظ اكثر من معتاه ع-_ول ابو تهام ايفما ذى, 
قصادده على التاميح والاشارة الى ايام العرب وحوادت التاريخ 
والقعصمص المأثورة وغرب الامثال . وفي ذلك م افيه من ايحاء 
ونذكرة وارخماء للثقافة الواسيعة واشعاره حافلة بذلك حخولا 
واضحا لا يحناج الى تفصولى » ووةسوحه يفنينا عن ذكر الامثلة . 

على ان الخاصة الكنيرة البارزة في شنعر ابي تمام اعتماده 
على تغاير الحدود والتضاد ,. التضاد و:موا مكانة كبيرة في هذا 
النوع من الفن الشنعري . انه تاوين بالاضداد اذا اردنا ان نعتمد 
التنثسيه . وانما يحصل الغرض الشدعري هنا من تقاطع الفكر 
أالانضادة واشتباكها . وبسمي علماء البديع ذلك طباقا اذا وقع 
بين لنظين ومقابلة اذا وفع بين جملنين .” ولكن القضية هنسلا 
أعمق من ذلك بكثير . فتفكير ابي تمام قائم على مراعاة التضاد 
في اغلب الامور . ان تفكيره يصح ان ننعته في العصر الحاضر 
' بكونه جدليا ديالكتيكيا . فهو في الشعر يجمع غالبا بين الاضصداد 
' والعناضر المتنافرة المنغايرة ٠‏ 


النستمع الى هذه المقابلات ذات الاضاءات اللسمبية امنضادة 
ان ضح هذا اكجاز في القصيدة نفسها وهو يصف ريق عمورية : 


فادرت فيهسا بهم الايل وهو ضحى 


يشله | وسطها ‏ صبح من اللهب 


حتى ككآن | جلابيب | الدجى رغبت 


عن لونها أو كان الشمس لم تقب 


نوء 9 مني الثار 
وظلمة من دخان في ضحى شحب 


والظلهاء عاكفة 


فالشمس طالهمة من 
وال 2“ 


ذا ؤقدافلت 


واجبة من ذا ولم تجب 


والقصيدة كلها نتحه هذا الانهخاه وتسلك هذا التوسج 
وتعتمد في باوغ غرضها إلفئي اشتباك الممساني العئيف وتقاطم 
الدلالات ااتفنادة وتقابل الصور والافكار ومراعاة نسيها الفئية 
كما : يعمد الى ذلك بعضي المهندسسين او المصورين . 


ان أبا تمام اكبر مجدد في الشعر العرثي القديم . وتجديده 
هذا انما تناول بنية الشاعر وتركيبه او عموده كما يقول النقساد 
القدماء الذين اننبهوا الى هذا التجديد ووعوه تماما . فلقفد 
تناول ابو تمام الأغراض الفنية القديمة ذوقف بالطلول وبكاها 
وشبب ومدح ورثى ووصف واستهمل كثيرا من الالفاظ المربية 
الفريبة وبعض اللهجات القللمة الشيوع . وكل ذلك مما موء 
على. بعض الباحثين الحديثين في الادب العربي فلم يدركوا حركة 
التجديد هذه العميقة التي حول رايتها هذا الشاعر . وانما 
السبوا التجديد الى ابي (واس الذي اراد ان يعالج بعض الأذك'ر 
الجديدة الخارجة عن العرف والعادات ولكنه كان اتباعيا: كلاسبكيا 
في شعره بخلاف ابي تمام .. 


والدليل هو ان النقاد القدماء كانوا راضين عن أبي نسواس 
جملة ما عدا افحاشه في القول وجراته على العرف وخروجيه 
عن المادات الحميدة اذ هو لم يتنكب عن عمود الشيعر العربي . 
ولقد قال فيه الحجاحظ : ( ما رايت رجلا اعام: باللقة هن أبدي 
نواس ولا افصح لهجة مع مجالبة الاستكراه » . وقال ابنالسكبت 
معاصر ابي :مام : ( اذا رويت من اشوار الجاهليين فلامريء القيس 
والاعشبى ومن الإدملام.ين فاجرير والفرزدق ومن المحدثين (لازى 
نواس فحسيك ) . 


أما ابو تمام فالقدماء مجمعون على خروجه عن عصود 
الشعر العربي © هذا مع اطلاعه الواسيع على اللفة وعلى اساليب 
العرب . بروى ان اعرابيا سمعم قصيدته : 


طلل الجميع لقد عفوت حمبيدا 
وكفى ‏ على. رزئي. بذاك شهيدا 


وسئل كيف ترى هذا الشعر ؟ فقفال ؛: ١‏ فيه ما استتصينه 
وفيه ما لا اعرفه ولم اسمع بمثله فاما ان يكون هذا الرحجسسل 
اشعر الناس واما ان يكون جمسع النانن اشعر مه »" ر 


ويروى ايضا ان اللفوي المشسهور ادبن الاعرابي سمع +3 درم 
فقال ٠‏ « ان كان هذا شهمرا فكلام المرب باطل ».. 


هذا مع اخبار كشرة تنشير الى تجديد ابي تمام والى تعفيد 
شعره كتعقيد تلك الحضارة التي اتسع سلطانها اذ ذاك الاتساع 
كلسيهةه . 


وللاتجاه الديالكتيكي الذي اتجهه ابو مام استطاع أن يولد 
كثيرا من المعاني ١‏ كم ترك الاول للآخر » كما يقول . وقد عرض 
ابو العلاء المعري راأيه فيه في رمالة الغفران فقال : « كسان 
صاحب طريقة مبتدعة ومعان كالاؤلقٌ متتبعة يستخرجها مى غامد 
بحار ويفض عنها المستفلق من المحار ») . ويفكر رايه في موضع 
آخر من الربسالة على لسان عندرة العيسي حين وقف ابن القارج 
في العجحيم فقال : «. واني اذا ذكرت قولك هل غادر الشدراء من 
متردم لاقول اذما قإلى ذلك وديوان الدمعر قايل ددفوظ . ثام1ا 
الآن فقد كثرت على الصائد الذسياب- ‏ وثرةقت مكادلان 
الجهد الرباب )١(‏ واو سمدت ١<‏ قل بحد مبدث الابي ( ص ) 
لعتبت نفسك على ما قات وعامت) ان الامر كما قال <ميب 
بن أوس : 


فلو. كان يفلى الشسعر افئناه هاقرت 
حياضك منه في العصور الذواهب 
ولكله ‏ صوب العقول اذا انحات 


سححلئب .مله اعة.ءت بسداب ٠‏ 


فيقول وما حبيبكم هذا ؟ فيقول شاعر ظهر في الادسلام 
وينشده شيئًا هن نظمه فيقول أما الاصل فعربي واما الفرع 
فنطق به غبي » ولبس هذا المذهب على.ما تعرف قبائل العرب 
فقول وهو ضشاحك مساتيشر انما يلكو علية المساتمار . » وقد 
جاءت العارية في أشهعار كثير 2 , المقدمين الا انها لا تجتماع 
كاجتماعها فيما نظمه حبيب بن اوس » 0 ى 
هذا وقد ال:دزرم ابو تدام النهج الذي سسلكه في جميع شعره » 
زلا بد لنا من بيان ذلك في بعض الاغراض الشعرية ولو قليلة 
لاهميته فيما نقصد اليه . يقول حبيب ٠‏ 
ولكئلني.. لم 


ففزت به الا ب “سول ميدد 


ولمي تعطني الايام نوما مسكنا 


احو وفرا مجمها 1 


وطول هقام المرء ‏ في حي مخلق 
الدساحنيه فاغثترب تتجسدد 


: ب في الطبعة التي حققتها بنت الشاطيء‎ )١( 
مكان الجهل الرباب » ولم يظهر معنى هذه الجملة للمحققة وربما‎ 
وانما اوحى الى ابي العلاء بهدذه الصورة‎ . 


«: وعرروفت 


كانت محر فة عما ائيتناه 


8 ن 


فاني رايت الشمسن زينت وحية 


فالوفر المجمع والشمل !إابدد والئوم المسكن والنوم المشرد 
كل منها قرين الآخر والاقامة والاغتراب والاخلاق والتجدد كلها 
تجري مشتبكة متصلا بعضها ببعض . حتى الشمس ينبفي ان 
تفيب وان تشرق وان تظهر وان تحتجب حتى تزيد محبتهسا . 
التضاد هنا اساس التفكير كما يقول الجدليون . 


ويصف ابو تمام الربيع فيجلب اذتباهه انه ختام الشتساء 
ومقدمة الدسيف فهو يعرفه بالتضاد ©» ويبين ان الشتاء رما 
احتوى من امطار هو الذي هيبأ ثمرات الصيف . فالشناء محمود 
برغم عوادي برده ووبله . انما نجد في الربيع مطرا يشتمل على 
صحو وصحوا يشبه في غضارته المطر . فالربيع اذن مطر في 
صحو وصدوفيمطر . والفيثفيثان : غيث ظاهروهو المطر وغيث بان 
مضمر وهو العبحو . اننا في نثرنا نظم ابي تمام يخيل الينسا 
كأنما نلخص كلام هيغل في الدبالكتيك الذي صنعه » ولو عالج 
هذا الفلسوف هنا الموضوع لا أتى بشسيء اكثر * 


وبد الشسناء جديدة ل تكذر 


لولا الذي غرس الشتاء يكفه 
لاقى أله يف هشائمها ل تمسر 


كم ليلة آسبى البلاد بتفسه 
فيها ويوم | وله متعنجز 


مطر يذوب الصحو فيه وبعدم 
صحو . يكاد من القضارة يمر 


لك وجهه والصحو ‏ فؤِيث مضور 


وهو يرى من خلال هفا التضاد 'ن الحركة هي الاصل 
في <سسن الطبيعة وجمال الارض على لاف الاشياء المصنوعة 
الثاشنة : 
0 لا ترى الاشياء ان في غيرت 
سما الءا سين الارض حين تفار 
ابو تمام في دابنا بو الجدل الحديث المستند الى اللتفي 
والى الحركة . ولكنه وزتهج الجدل هذا في ششيعره . كان ذا مذهب 
مءري مبتكر وأن0, مى هذا المذهب الششسعري الفلسخة » كما ان 
هيفل بعده وإاجقاب كان ذا مذهب فلسفي جديب وان كسائءت 
دعائمه 3 ,بيي. الى بعض الاعئيارات الفنية , 


ان الشبعر العربي. في. الحقيقة لم . دخل :في يوم. هن الأبيام 
من هذه المفابلات المتضادة الني هي من خصائص الفكر . واكلن 
الفرق كير بين ابرازها حين تشيفا عن حركة طبيعية دون 
ان يتجاوز التعبير هذه الحركة وبين اعتماد التضاد رقد اب 
الافكار وتقاطعها في اغلب الاحيان ان لم يكن في جميعهيا 
للبلوغ الى الفرض الفني . ّْ 


ان الشمجاع الحق والمقدام الواعي يلوح له الاحجام كيا 
يلوح له الاقدام . ولكلنه بعد التردد الطبيعي واو كادرق 
يرفض الاحجام لان فيه الذل ولانه لا يليق بالحياة الانسانية 
الكريمة الصحيحة . فلانسان كل الانسسان يقدم ولا يقر واو 
لاح له في الخيال امكان الفرار . هذه هي جدلية الاقدام . 
وقد عبر عنها الشاعر العربي القديم الحصين بن الحمام اجما| 
بعبير واوجزه حين قال * 
تاخرت أستبفي | الحياة فلم اجد 
لنفسي ‏ حياة مثل أن اتقدما 

فرسم الشاعر العربي القديم هذه الحركة النفسسيةبه.ارات 
دقتة كاملة الدلالة متقنة الاداء وبقي كلاسيكيا فى 
تعبيره لانه كان رفيقا بهذه العاطفة النفسية ولم يد.ورها دعاف 
ولا باستعارات متعمدة كما يصلم ابو تمام . 


لفد اراد هذا الشاعر ان يمدح الخليفة الموتصم في فقوسدة» 
التي على اللام وان يصفه بالشدة والامن معا .. فهو يعتمد 
لفظي السهل والجبل مجازا فيقول : 

شرست بل لنت بل قانئبت ذاك بذا 
فانت لاشك فيك السهل والحبل 

وهذا ما يختلف عن تعمير ابي نواس الذي نظر اليه ابو 01م 

كما يقول الماقدمون : 
كالدهر فيه شراسة وليان . 

ان من صفات الديالكنيك طرح الفكرة ثم نقضها ثم جمام 
الفكرة والنقيض معا فيما يدعى بالتركيب . ومع ان هذا البيت 
السالف لا يحبه علماء البلافة لما فيه من تكلفف نجده يشفت 
عن هذه المراحل الثلاث من الاثبات والمفي ونفي الذفي او الفكرة 
وطباقها وتركيبها . ونجد مثل ذلك في هذا الاستهلال ٠‏ 

فصواب من مقلتي أن تصوبا 
فاسالنها واجمل بكاك جوابا 
تحد الدميع سائلا ومحبسا 


وهكنا ي“جلى الفكر الديالكتيكي بايرز صوره عند ابي تمام 
في اطار فنه الذي رفع اواءه .0 واذا كان الجمال الفني يحص_ل 
من مطابقة اللفظ للمعنى والمعنى لافظ وكانت هذه المطابقة حاصلة 
في الشعر الجاهلي وشعر صدر الاسلام كان الجمال من اخص 
صدفات هذا الشعر الاتباعي الكلاسيكي . ولكنا نجد هنا في شهدر 
ابي تمام أن اللفظ أحيانا يتحمل اكثر من معناه المخصص له »© 
ولذلك كان هذا الفن قريب الصلة بايحاء شعور الروعة 
والسمو والفخامة والخطابة واشد شفوفا عن الاسساة لاصطراع 
العناصر التي يشتمل عايها . وهذا هو الس.بب الذي من اجله 
برز ابو تمام في المدادح والمراتي » لان الاولى اقرب الى جو الفخامة 
والروعة ولان الثانية ملتصفة بلماساة اشد الالتصاق . وقد ذكر 
القدماء قيمة مدائح<»ه ودراثيه ونوهوا »' دون أن ناوا اا 
سيب ذلك ولا صلته بطبيعة تفكار الشاعر ولا آصرته بقلست» 
الذي رفع اركانه . فالمقابلة بين الاضداد والحدود اإتفابرة من 
شانها ان تظهر مشقة الجهد وبلوغ المدى البعيد . 
هذه الحدود المتفايرة بؤثر بعضها في بعض . ويشبر الشماار 
احبانا الى هذا التأثر المنبادل الذي يدعى فيالفلسدفة الحديثة 
بالفعل الجدلي وفي العلم الحديث بالثذمصل ورد الف _ل ( أو 
الارتكاس ) . 
قال يصف جمله مبينا انه نشأ وسمن هن رعييه الفياقي 
والفياض ثم نحل وضعف من جوبه تلك القفار والرياض فكأنما 
رعته بعد ما رعى لبتها : 
رعنه الفيافي 2 بعد ها كان حقية 
رءعاها وماء ااروض يذهل ساكباه 
وكذلك يدف شعلة الشيب في المفارق ٠.‏ الهموم تسمتثيرها 
وهي في المقابل تسنثير الهموم : 


تسلاتثر الهموم ما اكلن مها 
صعدا - وهي - تسللشير ‏ الهموما 


ولا شك انه كان واعيا لفلنه هذا المستند الى الحددد 
الانفايرة المتقاباة اذ كان يجدها في الواقع حين يصفه . يذكا-ر 
في همديح له لفظ نوافر الاضداد ليصف مجد الممدوحين الغربب 
في فن كان حقا غريبا في عصره : 
فد بلثئم | غرس)- المودة | والشح 
مساء في قلب 95-1 قار واد 
ابفضوا عزكم وودوا تسد اكيم 
فقروك. لم | مدن بفضلة- ووداد 
غريب || مجلددا )| ربقت.لم 


في عراهم 


توافر 2 الاصضتفاد 


ونحب اخيرا ان نؤكد اعتماد ابي تمام لاحدود المتناقك 4 
حنى في اغرب الاحوال . فهو في موقف امديح مثلا يتصلور 


الممدوح غريبا وهو بين عشسيرته واقربيه وكثرة المحيطين به 
كما يتصوره ايضا وهو يفيض بالحياة ميتا . ولولا مهارة ابي تمام 


انا جلونا اصوله يشفع بذلك كله : 3 
النا 
الاأقرسين جنيبا 


غربته العلا على كثرة 
سس فأاضحى في 


ولا غرد ان يعتمد شاعر فيلسوف مثل الطائي هذا اللنوسج 
الشدري الفكري القاثم على صراع الحدود في ذلك العصر الذي 
اشتد فيه التمايز بين طبقات الشعب وفئاته على خلاف ما كان 
الآمر عليه في فجر الاسلام وريقه »ن تضامن عميق بين الناس . 
فلقد تكونت في العصر العباسي طبقات اجتماعية مستندة الى 
فروق اقتصادية بارزة بعضها متمول مترف مجدود وبعضها فقير 
دكدود مجهود . ولا ننس أننا هنا من زمن ابي تمام في عصسر 
نبدا فيه فتن وثورات متعددة . 


كذلك تكونت طبقات عرقية كانت تتنذافس ظاهرا وباطلنا 
على الحكم . واهمها الفرس الذين كانت #تالف منهم غالبية 
موظفي الادارة والدواوين وكانوا يدخاون على الدولة عاداتهم 
وازياءهم وآيبئلهم القديمة التي ورثوها عن احدادهم . وكانوا 
يتنحاون التشسيع كانما بريدون أن بدلوا على الخلفاء العاسيين 
ويشيروا من طرف خفي الى اغتصابهم <ق الخلافة وينااوا لقساء 
سكوتهم درجات اعلى في الدولة ,. 


وقد بدات تنوطد في زمن اامتصم طبقة الترك التي كانت 
تؤلف اغلبية الجيش وقواده . أما العرب فكان منهم بيت 
الخلافة. والامراء والعلماء والقسسم الاكبر الاءعم من الشعب . واصصميح 
الخلدفة القوي بعد ذلك من يسستطيع ان يحد من نفوذ الفسرس 
المهبمئين على جهاز الادارة وءن سيطرة النرك الذي كانوا يملكون 
زمام الجيش . 


ولم يكن بد لهذا العصر المعقد من أن تلوح صور عناصره 
المنشادة المنضادة المشتبكة في فن شاعر صناع ملهم عاش حياة 
عصره واشئرك في احداثها ما امكن له الاشتراك . ولقد ادرك 
ابو نمام رسالة الشعر في ذلك اللمجتمع المعقد وفهم غايتته 
السدامية النبيلة . فالشعر لبس مجرد فن كملت عناصره واتق'ات 
اداته وبلغ الاوج في الابداع والصناعة الفئية وانما هو وسياة 
لاحفز على المعالي وحث على تحقيق القيم الرفيعة وسعى لتاليف 
عناصر الدولة واشادة بأبطالها الذين يخدمون القضايا العربية 


انلة- شعلة .توضيح سبل المكارم. وطوقي التقدم ,. .وهذا يتجلى في ن, 
بيت ابي تمام المشمهور * 


ولولا ْْ لا 7 5 1 


بفناة 


الشمر ما “درى 
المتلا من اين تؤتئ' المكارم ' 

واذا لجا شاعر كبير .مثل ابي تمام الى المدأبح والى الرثاء' 
فانما مثله مثل النحات او المصور يمثل الخصال ال<ميدة والمآثر 
الكزيمة ويصور الشمائل. الانسانية المالية والمناقب الرفيمة 
لتكون قدوة تحتذى واسوة يؤتسى بها وسبلا تسلك . أما الاعطيات 
فكانت مثؤبة اللسعراء وتقديرا, لفلهم. ونوعا من الرعاية ام م 
والرغبة في تفرغهم وانصرافهم الى تجويد فذهم . كان الذن 
بالنسية اليهم صنو المجد والبطولة فكما ان المجد والبطولات تخارع 
العالي اختراعا وثاني بالاهور الباهرة العظيمة الغريبة كذلك ينبغي 
أن يخترع الشاءر معانيه وصناعته ويبدع فيها ابداعا لانه لا فسن : 
الا ب#طزيف المبتكر . 


يقول 'ابو تمام في ممدوحه : 


غربت.. خلائقه - فاغرب'2 ششاعر” 


فيه فابدع مقرب في مقرب 


ان الشعراء العرب كانوا_#تصلين بالواقع' متقيقين . بده + 
ا لإنصورون في الفالب قيمة من القيم الا وهي متمثلة في_اأسسان 
ولذلك كانوا يئوهون يتلك القيم العالية في ممدوحيهم ومرثبهم . 
كانت هذه طريقتهم .في الماضئ ولا. نسستطيع إن نفهمي فنهم بسدون ان 
ذلك ., 


ولقبن” كانت المشالدر العربية تملا قل ابي نمام 'وهننو الشباعر 7 


الطائيء لا كما يدعي خرصومه وبله المستشرفين فكانت :لك 
اباعر #تلالا كالشبور من. خلال .مصوغ, شعره_الحالي! ومؤثجسل ‏ 
بيانه العالي . 

وهو لم .ترك موقعة كبيرة أخاضها العرب اذ اواك الا وخاضها ي! 
بلسبانه وابدع فيها ها شاء له الابداع وحباها صفة ا(ل*1م ود 
لم يكن قابها في بيته ولا منزويا في برجه » وانها كان 


الف 
٠. 1 ١ 8‏ 
يطوف في البلاد العربية بالقنا الى الثفون البميدة والخطؤطر ل 
الامامسة متحسسا رحى [إبدان متسمعا الهام الواقع متلمه.سا 
اصيل البيان ٠‏ ظ ٠‏ 
بقى شعره في عمورية اذل من , عمورية نغسها على اعمرة 
هذه امعركة القومية التي كما <اء في قوله عن الروم : : 
صفر الوجوه وجات اوجه العرب ٠.‏ 


ولقد مدح الافشين القائد الكبير التركي النسيب الفارسسي . 


اللقب حين خدم الدولة والرعب . وما ظهربٍ خيانته وقغ>ه 

الخليفة واحرقه نهد ابو تمام فدعم اتجاه الخليفة واحط_ رق 

الافشين. بثار: شوعره وادخاه 'ثار بالدع.م قبل بوم الحدجيم : 
صعلى'. لوهلا 


وعذب | هيتنا' 


حمسا 


وابعظا وني : بع 3 


ونخجد من ثنايا اشعاره كلها ذلك الماطفة العردية الدميةة 
التي تنوه دائما بجمع قبائل العرب وتنبههم على مكايد الاقوام 
الاخرى: ممن لم يبلغ الايمان” الى قاوبهم' . فهو يملح حفص بلن' 
عمر الازدي الذي كان وخيها من وجهاء العرب فى! بعض الأفوز ' 
5 ا عم 7 ل : 
الانطرفة ويذكر .بما لحفض- هذا"٠من”‏ فض في بجمره*” القحطانب ون ١‏ 


والعدنانيين وتوكيد وحدتهم ' 


وقد مجحت خراسان داءطا. 
وقيد ١‏ نؤاءت اطرافها نفل 


وانت 


الجلد.. 


الآاولى . 
من- خول العسد 


واؤباشها. خزر الى العرب 
لكيما يكون الحخر 


ليالي بات الع في غير أهله 

وعظم . وغيف القومر في: إلزمن: الوظيف :. 
وما قصدوا اذ يسحيون على المأى 

برودهم الا' اللى وانيث. ١‏ المرد. - 
ورإموا دم الانسئلام'' لا من" جهالبة .: 

ولا. ‏ خطااً بل حاولوه على عمد 


سيوفك عذهم كان. احلى من الشهد 


ضممت الى قحطان عدنان ؟لها. 


ولم يحدوا اذ ذاك من: ذاك من: سبد د 


فاضحت بك الاحساء. اجمع آلفة 


كما أحكمت في النظم واسسطة العقد 


وكذلك كانت الفاية من الرثاء التلويه دااجد والدظطولبة 
والقيم اارفيعة ٠‏ ولد برز ابو دمام في ملاوحصمه كماء برل ذي 
مدلئحه . وحسبنا ان نشير واو قايلا الى مرثيته في محمد بن 
فقد ارسل الخليفة هذا القائد العربي إحاربة بادك الخذرمي 


الذي ثار في الجبال على الدولة العربية في حدود جمهورية 
اذربيجان الحالية . فلما باغ ملنطقة بابك الجبلية قرسا من 


0 
ع‎ 9. 
1١ : 


عليهم دن الجبل وقد كمن الرجال تحت كل صخرة . فلما صعد 
اصحاب القائد العربي في الجبل مقدار ثلاثة فراسيخ لاجاياح 
معاقل العصاة خرج عايهم الكمناء . وانحدر بابك اليهم فيه-ن 
ممه وانهزم الناس فأمرهم محمد بن حمويئد بالصبر فلم 


ينساواد ومروا' على و<وههم والقتل ياخذهم 7 . 


وبذكر التاريخ ان القائد العربي صيبر مكانه وفر من كان 


ممه غير رجل واحد » ورأى جماعة وقتالا فقصدهم فراى الخرمية ' 


يقاناون طائفة من اصحابه فحين راك الخرمية قصدوه كا راوا هن 
حسن هيذته فقاتاهم' وقاتاوه' وضربوا فرسه ‏ بمزراق فسفط الى 
الارض وأكيوا: على محمد بن حمدد فقتلوه-. وما وصل خبر هذه 


الهزيمة الى' بفداد والى الأقلون عظم ذلك عنده جدا , 


هذا تأتي رسالةاً الشعر لبعث الهمم من جديد » لقد هز مقال 
ذلك الءطل 'العزبي نفس ابي تمام هزا! عنيْفا » فهاهو ذا يفموس 


طرف ردائه في هدادا'ثم يغرب به كتفيه وصدره الزاما لله 


تأبين الشهيد وتخليد اسمه “اخرى الدهر ولكي يرى الل اس' 


ان الابطال اذا استشهدوا في المواقع فهم ا<ياء عند الله مخلدون 
في الفن . وهاهو ذا ينشد مرئيئة تمن اجول مراثي الشسدر 
قاضصة : 

كذا 'فليجحل الخطب وليفدح الامر! 
وليس لعين لم يفض ماؤها عذر 


يقول فيها : 


فنئ ‏ كلما فاضت عينون قبيلة 


دما | ضحكت عله الاحاديت والذكر 


فنئْ . دهزه.' شطران فيما ينوببه 
ففي ‏ بأسه شطر وفي جوده شضطر 
فنتئم هات بين الطون والفضرب ميتة 
تقوم مقام النضر أن فاته النصر 
وميا مات | حت هات مضرب | سيفه 
من+. الضرب واعئلت: - عليه القنا. السنمر ار 


وقد كان فوت اموت سهلة فرده ' 


اله الحفاظ المر والخلق الوعر 
ونفس- العاف المان. حكن انه 

هو الكفر يوم الروع او دونه الكفر 
فائنبت في مستلقع الموت رجله' 


وقال لها هن تخت اخمصك الحشر 


يصف الشاعر باشارات خاطفة ومجازات معبرة كيف استث.هد 
الوثي © وسرعان مايبدل ببراعته الفنية ثيابه الملطخة بالدم الاحمر 


وبكسوه حللا سنية من السندس الاخفر ؟ / 


تردى | ثياب الموت حمرا فما دجا 
لها الليل الا وه هن سئدس خضر 


هذه القصيدة كان لها وقع ضصخم بين الامراء والقواد , 
و/ؤثر القائد العربي ابو دلف المجلي هذه القصيدة على الحاة 
نفسها فيقول لابي تمام : (( وددت والله انها لك في » فقول ابو 
تمام : « بل افدي الامير بنفسي واهلي واكون المقدم قبله » فيقوا, 


ابو دلف : ١‏ لم يمت من رثي بهذا الشلمر » 7. 


ولم يابث الامراء والقواد بعد أمند ان اعادوا الكرة على بابك 
وكان من ابرز هؤلاء القواد الامبران العربيان ابو دلف العجلي وابو 
.ميد الثفري الذي اشترك في اللمعركة السابقة والافشين التركي 
قبل خيانته . وكان النجاح الضخم في القضاء على بابك برجدع 
الى الخطة التي افترحها القائد العربي ابو دلف . كما ان الذي 
أسر بابك اذ هرب بعد اجنياح قلاعه اصحاب ابي سهيد الثفري . 


وقد ذكر ابو تمام ذلك كله في شعره : 


كان ابو تمام اذن على حد تعبيرنا اليوم شاعرا ملتزما خدم 
المجتمع والدولة . ولكن هذا الشاعر الكبير يتجاوز الناخية الاددياة 
الشمخصية فيرى من <هة ثانية ان الششعراء والادباء' يمتون: حجميفا 
الى اسرة واخدة هي أسرة الادب والفن والفكر"©» يفرح احكدهم” 


بالآخر فرحا جعله الشاعز مثلا سائر": «وفرحة الاديبا بالاذيب». , ٠‏ 


الادب ابوهم والآثار الفنية ابناؤهم . وهو القائل في هلي بن 
الجهم الشاعر الششهوور ٠‏ 
ان يكد مطرف الاخماء ‏ فاننا 


اقدق ونسري في اخاء 7الد 


او يختلف | ماء الوصال فماؤنا 


عذب تحدر من غمام واحد 


أدب اقمناه مقفام الوالد 
كلم هذا ليس الا جإنبا ون شخصية ابي نمام الادبية الانس.ائية 


العالية الممتازة . يقول علي بن اسماعيل النوبختي © « قال لي 
البحتري والله ياابا الحسن لو رايت ابا تمام لرايت اكمل السساس 


عقبلا وادبا وعلمت أن اقل شيء فيه شهره ) . 


أما الذين لايفهمون أبا تمام ولا يفهمون الادب العربي ويتحدثون 
عن الآداب الاحلبية دون ان يفهموها ايضا فمثلهم علدنا فسي 
الحمق والفشاوة والجهل كمثل تلك المرأة الني يذكر المؤرخلون 
انها خرجت تستقي ومعها اختها . وكان ابو تمام قد رجع الى 
ربوع بلده وضرب خياما واظهر نعمة واثانا فصادفته المرأة وتأملتسه 
زمانا ثم التفنتت الى صاحيتها وقالت اتدرين الرجل ؟ قالت : لا 
والله !ْ قالت : بلى والله انا أعرفه . قالت : ومن هو ؟ قالت : انسه 
والله افيرع جاسم ! 

سيداني سنادتي *: 

هذا الشاعر العربي الطائي الشامي المصري البغداديالخراساني 
الموصلي يبدو في الخلاصة اكبر مجدد في تاريخ الادب العربي . 
جمع ثقافة عصره وتاأثئر بحوادث ذلك العصر واثر فيها وناضل 
في سبيل المقاصد العربية العالية ورفع رسالة الشعر القومية 
والتاريخية والفنية . وقد عمد زيادة على ذلك الى سبس-_لوك 
سسيل جديدة في البيان والصنعة وفي توليهد الافكار عجز عنها 
من اتى بعده . فلم يليت امثال البحتري والمتنبي وابن اأردمي 
والمعري أن اتبهوا طرائقهم الخاصة المتصلة بشخصياتهم «تأثرإن 


مع ذلك الى مدى باأس.تاذهم الكبير ابي تمام . 


أما الششعراء ااتأخرون قلياو المواهب فقد بهرهم بريق الصاعة 
الخاطف في شعر <بسيب كما تبهر ليران الينة المنطلقة ايام الاعياد 
ابصار الاطفال وغفاوا عن طريقته الاصياة فقصروا جهدهم على 
زركشسة القول وتزويقه معرضين عن معين الذكر وسره ااتجدد , 

ابو نمام استطاع ان يروفى كل شيء في ششمره وان يؤلف 
بين الحدود اإننافرة المتضادة . جمع الى غريب الالفاظ ووحشعءي 
الكلام جديد الللمعاني وانسسي الافكار كما جمع في القصدة نفسها 
بين الجانب السكوني حتى لنجد الشور كاليناء هئدسسة وتوازفا 
واعندالا وبين الجانب الحركي حتى لتجد حركات الارض كلها 

لقد اتبح لهذا الشاعر ان يضم الى مهارة الصناعة واللسسان 
عيقرية الفكر والجنان وذلك كله في تواضع عميق كما قال يصف 


قصيدة له ٠.‏ 
جاءتك من نظم اللسان قلادة 
سمطان فيها للوَاوٌ المككئون 


السية | وحشسية 


حركات اهل الارضص وهي سكون 


ينبوعها ‏ خضل وحلي قريضهما 

حلي الهمدي ونسجها موضصون 
اما المماني ‏ فهي ‏ ابكار اذا 

نصت ولكن القوافي عون 


وب 5 ئ. نْ 


الدكتور 
عبد الكريم اليافي 


ل 


ا 2 ف يك ١‏ 


سه اس 9 ١‏ مس ع هه +9 مم سه 9 9 س9 اسيم مام ل ل 29 


الو .. من 8ه 


ا لا أعر ف واحدد اسمها سامية ٠‏ 

ان ذاكرتك قصيرة . ألم نتقايل منذ بومين ؟ . 
7 

ب في محلات )0 النعاع الاحمر » . 

أنت البائعة الحميلة . 

نكا العم ء 

أهلا وسهلا . ماذا تأمرين ؟ . 

غدا عندى احازة واريد ان أقابلك . 

ولكن لماذا ؟ . 

ب لم اسمع ابدا ان السانا يرفض موعدا مع 


حسشاء . 


ل صدفقتكت . 

واين تريد ان نلتقي ؟ . 

في المكان الذي بروق لك 7 

في كازينو النزهة.غدا الساعةالتاسعة صباحا. 


الى اللقاء . 

الى اللقاء . 

والققى خالد المسماع من بده وطوقت ثفرهابتسامة 
راضية »© وانفرحت أسس.اريره عندما تذكر لقاءه الخاطف 
مع سامية منلف ومين في محلات الشعاع الاحمر 
عندما باعته بعض الكرافات » فقد باسطته فيالحديث 


قم : 


ه99 + هد عدو موسج مهاده ومسو به ج69 به وم م بدو ب + مي ا 9 هه 8 
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لكو عا صن 





وابتسمت له وابتهجت جوارحه لرآها اللاذ فهمى 
تفيض بالانوثة وتتألق بجمال صارخ في سمرتهانا 
الحلوة وحيويتها الرشيقة » وعينيها السوداوسن 
اللتين تنبضان بدعوة ساخنة .. كل شيء فيها 
مغر ولذيذ .. وانه ليذكر جيدا انه قدم لها بطاقته 
وكتان عبيااشتوان انيه 6 فاتصلة: زه وسريت له 
هذا الميعاد . ولكن ماذا تبي مله ؟ . 

وفي الموعد المضروب ؛ كأن خالد جالسا في كازيئو 
النزهة يتساءل بينه وبين نفسه : . هل تصدق سامية 
في وعدها ام انها أرادت العسثا به ؟ .. ونظر الى 
ساعته . وكانت التاسعة والنصف © فقد تآخرت اذن 
عن ميعادها الذي حددته بنففلها . ومعنى هذا 
الها اسيل مشو والاكنا سايقو منيمدا 
بعض «الكرافات» ثم تحدد له ميعادا وهي الحسناء التي 
بتهالك عليها الرجال لو شاءت .. وشعر بحلنق 
على نفسه لانه غادر بيته في هذا الصباح الباكر ., 
واكنه ذهل عندما رآها تتهادى على قيد خطوات 
منه .. ونهض بصافحها » وقد ترقرقت على ثغره 
ابتسامة سعيدة . وقالت : اعتذر عن تأخري . 
المواصلات صعبة . 

وحلست . وتأملها بشراهة .. انها فتنة تتهادى 
في ثوبها السماوي الجمييل الذي كشف عن صدرها 
حتى منبت نهديها » فبدا كصفحة من الذهب في 
صفائله وبرقه . وابتسمت حين راته بتأكلها بنظابراته) 
وقالت ضاحكة : هل اعجبتك ؟ 


ا جدهاة 

ب البكر نت . 

وأمسكت بيده,4 وريتتها بلطف . 
أخمل هاب رارعهني جاتن + 


واهتزر اذا الاطراء طُ وقال : ارجوك 1250 لا تالغي 


ولكنها الحقيقة , 
اشكرك . 
وهل انا جميلة ؟ . 
الحمل هن ارالك في جباني + 
اذن اتفقنا . 
على ماذا ؟ . 
يبا :انيع واي اجمل امرأة » وانا بدوري أراك 
اجمل شاب . ومعنى هذا ان اهواءنا متقارية 2 ونظرة'ا 
لبعضنا واحدة , ْ ظ 
هذا سحن 
- سأحدثك راح .. منذ ان وقعت عيلاي 


عليك وحدتني مندفعة اليك بكلءتي .. ولما خاوت 

ل استسلمت .. كيف ؟ . 

احسست الني بج ببان اكون لك بكليتي . 
خذني اليك . افعل بي ما تشاء . انا عبدة لك 
ما حييرت ٠*٠‏ 

ما هذه العواطف با سرامية ؟ 1 

انها عواطفي الصادقة ., عشت حياتي على 
الصراحة . أنا لك . افعل بي ما نشساء 7 

'واطرق خالد قليلا كانه يفكر . وتعالت ضحكتها 
م.رنانة » وهتفت : هل هذا العرض بحاحة الى تفكر ؟. 

للماذا تتفابى ؟ عد أنشي امنحك حياتي كلها ., 
فكيف تتردد ؟ . 

ولكئنني 200 

انك أبله ث., محلون .,. احسين رحال الباد 
يتاهفون على نفلرة مني © و لكنني اضن بها عليهم . 


. 


ره 


والآنت , . أمنتحك كل شيء .٠.‏ والتا تتضنع الر فض ٠‏ 
ولكني يليا 
وقاطعته : لا تحسيني: مبتذلة :. سل على 
يخبزوك بأنني تأبيت على أقوى الناس نفوذا » واوفردم 
مالا 6 وارشفهم حمالا 525 جويعهم نتمدون ان لتمس درا 
بحذائي 3 ولكنني صنت نفسسي عذهم 07 
ل ولكن: , . لاذا أنا؟ , 
سراي في دمه » وتمتمت ٠‏ اله الحب 5 خالد ., 
| ل الححب ., 
نعم . ألا تعر:فه ؟ ألم تذقه في حياتك ؟ النيم 
تلسمع عنه على الاقل 7 , 
ب لجعت عله ى,. ولكنتي: لم احرزيه ابدا . 
ب مسلكين. . المهم انني عندما راتك دار. راس.ي ٠٠‏ 
وادكت انني يجب ان اكون لك ', 
كر : 1 
آه .. لو استطعت لاعطيتك “قليلا من. حرارة 
تلبى . : 
ب عتدي حرارة. كافية . 
لا ارى منها شيثًا و 


نت ولا روه لنتحدث بصراحدة 4 مإذاءتريدين 


سا وكنني اتساءل ما الغانة من هذا الحية 1 

ان تكون: تن تكلهاك :ل" ولكؤن: لك وكلستي: .: 

معنى هذا انك .تريدين. أن اتزروحك 0 

وبهت لونها » وزوت ما بين عينيها 6 :وشراحت : 
ابدا . لم تخطر في بالي هذه إلفكرة , 

حبك لي افلاطوني ؟ . 


ابدآ ., 


ب لاني زوجت »© وعشصت مع زوجي ثلاثة اد-ور 
ذقت في خلالها العلقم © واقسمت الإ أتروج ما حيويت, 
واعتزمت ان اءعيئى حرة افرغ للحب مع الرجل الذي 
ايستطيع ان يفزو مشاءري » وبحرك جسدي ؛ ويلوبني 
بنلراته الافاذة ,. وقد كنت انت ذلك اامحفلوفك . 

أفهم من هذا انك تريدين ان تكوني خلالتي . 

ب افهم الذي تريده . سأمنحك كل شيء 0 

حتى اذا مللتيني تركتيني . 

للماذا نتحدث عن المستقما,, اللجهول ؟ . 

انا فقير ولا استطيع الانفاق عليك 

أنأكلفك قرشا واحدا لاني ميسورة والحمدله 


-- اذن تعطينى كل ذي ع ذى ي مقايل لا ث 31 
ا مقابل عله أن .. 
عد واذاهة رفضدت 5 


تكون مجنونا . 

وأمضيا بومهما معا في توافق أناذ »© واك .حسام 
حميل »© وتغديا في الكازي:و . 
فتأنت عليه , ولكنه اصر على دفعه »© لان في هذا 


واراد خالد دفع احداب. 


امتهانا لكرامته ؛ ووافقت اخيرا بعد اخل ورد ؛ على 
ان لا بعود اليه مرة اخرى .. وتفاهما على ان بدفيم 
كل منهما حسنابه . ودخلا السينما في حفلة ال.اعة 
الثانثة ولما أطفئت الإنوار كانت بده مشستيكة دعا » 
وسرت في عروقه نشوة قريرة » واستمرا هذه اللذة 
التي انحدرت عذبة في روحه . واستطاع ان يضمها 
الى صدره »© وبختلس قبلة من ثغيرها القرمدزي .. 
وما خرجا من السينما اضرت عليه ان يتناولا العثساء 
معا * ودفعت الحساب » ثم طلبت اليه ان يذهبا مرة 
اخرى الى السينما , وقال لها : ولكن .. اذا تأخرت 
,. ماذا يقول اهلك ؟ . 

ح ابسن الي يل :» 

لت يف ؟ مقطوعة من شحرة. , 

م لي آم عجول ٠‏ 
سالا تقول لك شيئا ؟ , 4 

ب انها تريك معادتق 1 :وان اليوم في اجارة . 

رودق عن الذهاب الى السينما » واعطته علبتوان 

بيتها 2 وافهمته نجلاء ان امها لاتبني سوى سعادتها ) 


واخيرته ازياة محون كار لفنة © .وذالما منوو سة لفن 
حجرتها .. وهناك في دنه سهان الراجة اله 
ندون رقيب او عزول . وودعته بعد ان اخذت مله 
المؤاعيد ان دوافيها الى هذا الوكر الجميل في فليم سناع 
غد ااساعة التاسعة .. بعد ان تكون قد الصرفت من 
عماها » ولم تنسن أن تقول ل4 : لا تتعش لاثني سأءسيد 
اك أمتع عشاء . 

وطوقها بذراعيه » وشدها الى صدره © وتلمسس 
شفتيها الورددتين »© ولكدوا بعد قايل النفلتت منه » 
واسرعت الخطى ؛ فلم يطق أن براها تغيب عنه © فزعق: 
سامية ... سامية . لا تذهبي سامية لا تذهبي . 

واذا بيدين رحيمتين تهزانه برفق »© ففتح عينيه ) 
وذركهما بشدة ؛ وتقلب في سريره ؛ ورفع راسه مثثّلاء 
ون زوجه تحنو عليه » فهلع قلبه »؛ وخاول ان بقفل 
عينيه ثانية »؛ وبعود الى ثومه .. بيد انها هزته 
بعنف .. وقالت : من هي سامية التي تناديها ؟ . 

5 لم اناد احداآا , 

عت لبت «طمهاء  .-‏ سمعتك بحلاء تناديها . 

انت واهمة باهدى . 

ب قل أي من هي سامية ؟ أهي عشيقتك ؟ 

ب أقسا.م لك انني لا اعرف واحدة اسها سامية , 
لل وا ماله 
البائعة الجميلة التي اظهرت اعجابك بجمالها ؟ . 

ب كوني عاقلة يا امرأة ,. ماذا بعني اذا اظهرت 
اعجابي ببائعة ؟ , ١‏ 

ب معنلى هذا الك تحبها , 

الحب لا يتأثى في دقائق ... 

ات ولكنك كنت تناديها في منامك , 


ا الآن عرفت 


ب انت واهمة يا حبيبتي ٠‏ ش 
'ورئت كفها على خذه في صفمات متتاليات ») 
وصرخت : ش 
حتى في الحلم أ خرن ٠‏ 
وسحخب اللحاف » وغطى. وتعوة ؛ وراد في لوم 
معموسق 0 
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حامر 


ووو 


© 


شعرة | 


؛ 
© ©© 


ل 0 '©© © © © ©©© 


© 


باحلى خطوط الوشي ماخط ( حامد » , 

و تقل سسب »ه أم للرسع »؛ ووالد 
احاول بالتشبيه ‏ وصفا سطوره » 

وان أعجز النثسيه مانا ناشد : 

وكالفيد » هذا سربه اللوارد. 
لعمرك : لبس اتئلان في العصر » 

أخو عبقريات المراقم واحد! 
اذا خطا شعرا» جود الشعر خطهه» 

كان عليه ان تجود القصائف , ., . 
وما ذاك صوغ اللفظ » لكن روعة 

لها من مصوغ الخطا لمح يثاهد! 
أ «(حامم) : تلك الضاد » هصل كحروفذها 

حلا لعيسون المد » ومراود ؟ ! 
فسل قومك الدذرك » الذين تفمردا 00 

عن الصاد » همل قد ادرك الفقد فاقد ! 0 


٠ 
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هو الحلي جنب الحلي دون سطورها , فيا أحرف اللانين : أبن القلائد ؟ . . 

انا « ألفات » الضاد لاحت قدودها » بدا في قدود الفيد قال © وحاسد 
وفي نقط « الثاآت » غمز محبب ©» وفي ١‏ العين » غنج » فهي غينآء » ناهد . 
ولله كم في ١‏ السين » روح المقلة لها من تعاريج » هناك »2 وسائد . 
. د د 
لخطاكث بات الحير “التبر غاليا» وإطنلب دلال » وفصل شلاهد., 
وفي السبيج للماح ‏ قام معير يقول : آلا آبن الحلى » والفرائف ! . . 
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مشكلة الثقافة العربيه في الجزائر 
ل كهابوعزيزجزاري 


الوضع الحقيقي لاثقافة العربية في الحزائر كث أنه 
في دقية البلاد العردية الاخرى 4 مر بأطوار واحتاز 
مراحل كان ككثير منها آثار بينة في سير الثقافة 
وتطورها 1 وكان لكثير منها آثار شيية وقفت عانقا 


دون تقدم هذه الثقافة ونهوضها . 


وغير خفي ان للثقافة العربية في الوطن العربي 
شقت طريقهاالى شعوب العالم في وقت كان فيهالجدب 
الروحي .. والانتكاس الاخلاقي . . والضلالة1لوثنية, , 
سائدة في أمم العالم .. فأنارت السيل واحيت موات 
المعرفة .. واأتاحت لروادها والمتزيدين منها فى 
كل من جامعات : بغداد ٠والقاهرة‏ ) واقكروان ا وتلسينان 
وبحانة »؛ وصقلية » وفاسن »؛ وق_طبة » واشديليا » 
وغيرها ... أتاحت لهم ان يرسموا الخطوط المعريضة 
لبناء صرح الثقافة العالمية على اسس صحيحة»وبطربقة 
خلاقة بناءة , 

ومنف البداية وضهوا لكل فروع العلم أصواله 
وقواعده .. وكانوا أول من مهد لانتشار المعرفة في 
أرجاء العالم وخاصة القارة الاوروبية ., ومن هنا كان 
مفكرو العرب أساتذة العالم كله .. وكان فضلهم على 
الحضارة الاوروبية بالذات أمرا لاجدال فيه حت 
المكابرون سلموا به ولم ينكروه . 

ونحن في غنى مثلا عن ذكر عصر المأمون والرشيد 
الذي كانت فيه بيت الحكمة في بغفداد محط روادالعلم 
ساكل اشموت: العالم: بورد كما تتحبين في عد عن سود 
اسماء المفكرين العرب واعلام الثقافة العربية الاسلامية 
امثال : الفارابي ؛ والرازي »6 وابن سينا » والكندي » 
وابن الهيثم » وابن رشد »6 وجابر بن حيان © وغيرهم 


كا 


] 


مون اشتفل في علوم : الفلسفة والحساب » والهندسة 
والحبر »© وعلم المنلثتات »© وما الى ذلك ... نحن في 
غنى عن ذكر هذا لانه قضية مسلمة لدى الجميع . 

أما وضع الثقافةالمردية فيالجزائر اليوم فموضوع 
لكي ويسكينا الاستعيان. الفرتيي نسي الخزائن . , 
وعموما فان هذا الوضع الثقافي بالحزائر مر بأطوار 
ومراحل ثلاثة : 

١‏ - عصر ما قبل الاحتلال حتى عام /18151 م 

؟ د عصر الإحتلال حتى عام 1 | 

#تى عضر الثورة الكبير فاق عنا ةا حمسن 
الساعة الحاضرة , 

اب في عصر الاستقلالكانتالجزائر العربية تتمتع 
بحريتها وبدير شنُونها أبناؤها الاحرار وكان هناكفي 
البلاد توعان من الثقافة . 

١‏ ل ثقافة شعبية حرة قوامها الزوايا والمساجد 
والكتساتيب التي كانت يوان تتحقظ القران :اساسا 
وتنظيم المحاضرات للنشيء فشي النحو © والصرفف »© 
والبلاغة ٠‏ والفقه » وعلم الكلام » والمنطق » وغيرهطصا 
من العلوم النظرية . وهذه الثقافة كانت سائدة في 
البلاد كلها دون استثناع . 


؟ نس أما النوع الثاني فهو ما بدعى «ثقافة فنية» 
تشرف عليها الحكومة وتدير شئونها بواسطة جهاز 
وزارة المعارف .. وكان في البلاد معاهد عليا وثانوبة 
وابتدائية يتخرج ملها الفنيون لادارة المصانع والورش 


6 


والعاهد الفنية- العليدا. : ولقيد كان بمديتة تلمسان 
وحدها خمسون مدرسة. ابتدائية ومعهد عالي, وآخر 
اانوئ ٠‏ ومثل تلمسان جلان. بحالة ,ولد ك7 
فطق ُ ووهران 6 ومازونة. 4 ومفسيكر »وغيرها, 
.وكانت هناك مصانعللسلاخ في تاكدمت تيارت ؤتلمسان 
اومفسكر 0.. وودش للتجارة .. ومعامل النسديج 
ودباغة الجلود. . . ومناجم لاستخراج المعادن ‏ . 
.وبالطبع لم تكن هذه النهضة الفكرية والصناءية 
دون أن يكون هناك نهضة ثقافية عالية . ٠‏ .ورجال 
علم أكفاء . ويكفى ذكر أن ... 
كانت تشرف عليها الحكومة... وآن نسببة المثقفين من 
هذا النوع .4 بر وكان الامير عبد القادر الجزائرى 
ممن أدرك ما للثقافة من اهمية فِي برعة تطور البلاد 
ونهضتها فبذل جهودا واسعة لنثشرها وتعميمها .. 
وائفنا رورارة اللمهارا ف كايض حوره مسي فى سيل 


"٠‏ آلاف_مدرسة وزدادة 


ذلك فرسمت الخطط وانثات المدارس . وأوجدت 
المدرسين .. واحدثت شهائلدورصدت جوائز للمتفوقين 
فاشتد الاقبال على التعليم حتى بلع عدد طلبة الثانوي 
اكثر من 8 آلفا . , وطلبة الابتدائي اكثر من .12 الما 
كانت وسائل التعليم مكفولة لهم مما جعل أحد الكتاب 
الفرنسيين يقول : ان التعليم الثانوي والعالي في عصر 
الامير عبد القادر أرقى مما هو عليه الان في عصر 
الاحتلال ... 


ب أما في عهد الاحتلال فإن الوضع تبد[تمامف 
ذلك ان الاستعمار عموما له مبدا عام اساسي يسير 
عليه ليضمن البقاء اطول في الاوطان التى يعتدى على 
.سيادتها واستقلالها هذا المبدأ هو اتباع سيياسةالتفقير 
,والتجهيل ٠‏ والاستعمار الفرنسي اتببع نفسى هذه 
السيياسة في الجزائر العربية فسلب الشعب كبل 
.ما يملك من اراضي واموال بواسطة قوائين الغاب ٠‏ 
روشريعة. النصب والاحتيال _واللصوصية .. ثم تركه 
شببه لاجيء في _وطنه .., . .وبالطيع فلن العامل المادي 
الاغتصادي له اثزه في مجرى الجياة » عليسحه ترسبو 
“قواعد النظم الاخرى :.:. .ومنها الثقافة عندما يتوفر . 
فالفردومثله المجموع بدل 'أن : نبحث عن .وسائل التشقييف 
بوالمعر فة. يبحث لولا عما. يسغ الرمق .وبحفظ الكرامة, 


يل 


: وهذأ من. شببأنه الاعراض عن. «:الوجهة الثقائية “ر فقوأو 
الى حين وهو إمايويده الاستفمان ابناسا .. ودية آخر 


هو ان الإستعمار وضع بده من اول لوم على كل. معاام 


معظمها الى كنائس وثكنات. ٠‏ وحتى الذي أبقى عاينه 


أن « تضائل عدد المكاتب التي كان بقصدها التلاميذطليا 


٠.‏ ألفا..يدلاء.من. ١6,‏ الفا .كانت وسائل. التعايم مكفواة 


لهم قبل عهيد الاحتلال ,. والقصمة نبداهما كنذا 


في. 1 دبسمير عام أصدر الحاكم العام 
الاداري الفرنسي بالجزائر .قرارا ينص بأن لابجوز لكل 
معلم مسلم جزائري أن يفتح أو يتولى ادارة مكتب. لتعليم 
اللغة العربية الا بترخيص مين عامل المنطقة 
أو قاند الفيلق المسكري بها.. ومن يخالف ذلك 


بعتير مسئولا أمام القانون ‏ أي قانون هذا ب ... 
وتعاقب بالقفرامة او بالحيسي أو بهما مفا.. 


أوفي يوم !١؟‏ مارسن سة.11.8.اصلدر 
مؤتمر المزارعين الاستمماريين مايلي : « مِن حيث أن 
تعلم السكان الوطنيين يعتيره أعضاء المؤتمر خطيرا 
حقيقيا بتورضون له من الناجية الاقتصادية .., 
ومن ناحية توطين الفرنسيين بالجزائر .... فانهم لذنك 
يطالبون السلطات المسئولة بالفغاء التعلييم الإبتدائبي 
بالنسبة الى هؤلاء السسكان المسلمين الجزاثربين » 
وبالطبع .فان الغاء التمليم الإبتدائي معنماه الفاء 
التعليم في جميع مراحله.. 


.وفي 6 مارسش سنة.19578 لصسدر دوزيير 
المعارف الفِرْنسني « شيوتان » بوحي من الاستعماريين 
قرارا يقضي . بجمل اللئة العربية اجنبية في 
الحزائر ... .ويئص على لن محاولدة تعلمها بعتير 
من مظاهر المداء للسلطات' الف ستيحة سمححيوف 
يستهدف صاحبه لكل أنواع العقساب. :' اله رامحستة 


.والسجن »6 . والمضادرة:».والنفي »؛ والتجريد من اللحقوق 


المدنية ولم يكتف.بهذا فعمد الى جرد العمال من 


أجورهم لان أولادهم ماانكفوا بترددون على المدارس 
العرية . 

ولقد بلغ من حماقة الاستعمار وبغضه 
للثقافة العربية ان اصبح يعتبر وحلود سصبيورة 
في منزل أسرة جزائرية حجريمصة »؛ العقاب علها 
بالغرامة وبالسحن مدة كثيرا مالا تقل عن سئة . 
لان السدورة معناها و<ود وعي وطني في الاسرة .,.. 
ثم بالتالي في مجتمع القرية والمنطقة كلها . 
والحديث باللغة العربية في الادارات الحكومي4. 
اهانة للفرس.يين اهون العقاب عليها طرد العامسل 
مدن وظيفشةه... الشخدفن الدذى #ادافيد: -حابلا 
خريدة دوية" لق كارا غررينا' سحووناقة 1 اقسمية 
الجواسيسن الذين لابعدمون وسيلة في النهاية لاقتياده 
الى السحن بسسيب أو بآخر ليقضي فه عاما وعامين 
وثلائة . اما فتح المدارس العربية فعقابها الس.جن 
والاشغال الشاقة مدى الحيةة غالبا لكبر الحريمة . 
الشخص الذي لابحس.ن الفرنسدية تضيع مصالحه 
في الادارات وسط الاهانات والتسدويف . واذا كان 
المفروض أن بقضي حاجته في ظرف ثلائة دقائق 
فاه يال أميوما تان "اوعنم 1 باليشيد الانتتوع الى 
اشهر واعوام . وأما حاملو الثقافة الءعربية فم 
الدزائر وما بلاقونه من صعاب فالامر اكثر من أن 


بددورة ونيصقفهة القلم 3 


ولتصوسر الحقد والكراهية التي ركذهاالاستعمار 
الفرنسي للثقافة العربية وحامليها بالجزاثر :ورد 
ماقاله بعض الم, نسديين أنفسهم : قال أحد مفتثاي 
التعليم ان تدرسس االفة العربية نوع من الواع 
الإضطهاد المعتجصرى الممقوت لاله برض التعر يب على 
بلاد الدزائر . افد مفتشو. /لتعليم الابتهالت,, 
الفرنسيين في ه مارس سئة 1106 مايلي ٠:‏ حيث 
ان دستور الحزائر نص على تنفليم تعام اللفة العريياة 
دون ان بحدد شكل هذا التنظيم ولا مداه فان مفت ي 


التعليم من اول درحة بقررون : 
انث أن العردية العامية أهميتها لارتعدى كو نها 


0و1 


ات والغونيبة العوحة لتعة حي اش 
الى السلاد . 


ولهذا لايمكنها بأي حال من الاحوال ان تكونمن 
المواد المقررة تعليمها احباريا بالمدارس الابتدائية , . ., 
هوكذا ينظر الاستعمار الفرنسي الى لغتنا العربية 
التي بواسطتها تعلم هو المدنرة .. هكذا بعتيرها لفة 
ميتة واجنبية عن قطر عربي عزيز من اجزاء 
ألوطن العربي .., هكذا بعتير ان تدرسن الاف ةالمربية 
في الجزائر يفرض تعريبها كأنها كانت فرنسية فم 
الاصل .. وبعتير تعلمها نوعا من اذواع الاضطهاد 
العنصري . ولم يقنع بهذا فأخذ يقسسمها الى فعْات 
ومجموعات خياليية لا اصل لها في الواقع . وأسسي ان 
فرنئا نفسها بسودها حتى اليوم اكثر من لوجة 
ولغة . وقد لابغني الحديث مجردا ولذلك مر نعدد 
الحقائق بالارقام فيما بلي  :‏ 


في الحزابر عشرة ملابين نسمة »؛ نسسسة التهاءسم 
فيهم ٠‏ دالمائة فقط . نتيجة لذلك هناك ثلاثة ملا بين 
الف فرنسي مستعمر نتلقى اولادهم التعل.م 
٠‏ في المائة مع وفرة كل الوسائل اللازمة لهم في 
خلال ؟/ا عاما ( 19951851) زاد عدد المدارس من 
4 الى ؟""//ا مدرسة ؛ وزاد عدد الطلاب من ١7.٠.‏ 
الى .٠م‏ الف طالب في امراحل الابتدائية .. نتيجة 
لوم ١1.٠.‏ مدرسة واعتماد 589 ملدون فرنك .. وان 
كلك مكنا جزائري لهم 86 مدردسدة و88 مليون 
فرنك اعتمادا لها 500 تسسية من تحمل ثقافة متو سطة 


بو حد 


من ال+زاثربين ه/١‏ ( خمسى) اللسسكان .. ونسسية من 
حمل ثقافة عالية « واحد » من ١8.٠.‏ شخصا ., 

في الجزائر العاصمة توجد جامعة واحدة بها خمس. 
كليات مجموع الطلاب فيها ١ه‏ طالبا » مهم 50/5 
اوروبيا و لاهه طاليا جزائريا .,. أي ان هناك طالبا 
-جامعيا واحدا اوروبيا لكل/1؟؟من السكان الاور'يين.. 
وطالبا جامعي! واحدا جزائريا لكل 155515 من السكان 
الحزائر بين . وكان المفروض ان بكون هناك *5 الف 


طالب جزائري على اقل تقدير في الجامعة حسب هذه 
النسية م التعليع الفتى كان كون اغرية من الخيسال, 
فاازراعة التي يشتغل بها .6 بالمائة من الجزائريين على 
أقل تقدير لا تضم المدارس الزراعية منهم سوى ه7٠‏ 
طط١ل.ا‏ من مجموع اا طاليا 4 ونسسة التعليم الفن , 
. طالب واحد لكل 11/١‏ طالبا بالثانوي , 
ولم دكن هناك سوى ...؟ طالبا بالمعاهد الفنية 
كلمعا . وفى عام ١166‏ تقدم الى هذه المدارس الفنبة 
الف طالب على ان بقبل منهم 55 الفا على الاقل 
وبعتمد لهم ١٠‏ مليار فرتكا » ولكن لم شل متهم 
سصوى عدد ضثيل جدا ولم يعتمد لهم في العامالدراس, 
هه 0ه5ه9١ا‏ سوى مليار و 885 الف فرلك , 


درفة عامة 


هذه صورة خاطفة وعحالة سء.يطة عن وضهالثقافة 
العرية المؤلم فى 
منها . ورحب الآن ان نقلب الصفحة من حانبها الآخسر 
انتتبع مقاومة الشعب الجزائري لهذه السياسة 
العادمر بة الفاشلة . ان شعب الجزائر مومن بعروتته 


الجزائر .. وعن موقف الاسستعمار 


الاصيلة ائمانه بأن الشعمسسى تشرق من الشرق وتفرب 
مرك الذيمرب 5 وبهذا الاإيمان صهم على الإاحتفاظ بلغته 
وثعافته العربية 5 وكرن التصميم بالعمل ٠.‏ 


وكان بالجزائر الى قيام الثورة هيئات واحزاب 


نوا من لحم يكن الباامن عمل سنو ,التوونش والتعلييل 
وخدمة ركاب الاستعمار واذثابه .. ومئها من كان 
لها أماني وطنية وسياسيبة ذات اهداف ترمي الىتحربر 
الشعب من اللسديطرة الاجنبية البغيضة فصدقت العمل 
وضحت في سبيل جزائر الثورة المتحررة . ومن 
هذه ٠‏ حزب الشعب الحزائثري وجمعية العلماءالملمين 
الدزائربين . وعن طريق هاتين الهيئتين تابع الشعب 
مقاومة الاستعمار واذنابه. وقاوم الاضاليل الاستعمارية 
الماكرة التي بيتها للثقافة والفكر العربي بالجزائر . 
كان حزب الشعب الجزائري يبحمل راية الكفاح 
ضد الاحتلال الفرنسي وكان له اثره الفعال في تطور 
الوعي الوطني ى بالجزائر .. فشحم الحركة العلمية 
بالذات واشيسن الحنة خاصة للاشراف على بدو 
التعليم العربي وانشاء المدارس وايجاد المعلمين ة 
حن مكان من البلاد . وبمكن تصور مدى نحاحه اذا 
علمنا انه الحزب الذي كان بتمتع بأغلبية جماهيرية 
والذي كان مستهدفا دائما لضربات 


واعيرة 000 


3 ندل 


الاستعمار وتتبعاته باعتبار انه يقود المعركة السياسية 
بشكل ايجابي على ان العبء الاكبر من رسالة تدعيم 
الثقافة العربية وحفظها من الانويار تحملته جمهي: 
العلماء التي أسسلسها الفقيد عبد الحميد بن باديس عا. 
١‏ . لقد انشأت هذه الجمعية ما يزيد على .ه 
مدرس.ة في خلال ثلاث سئنوات تضم ما يربو على 
6 الف طالب جزائري . كما انشأت معهد ابن ادس 
بقلنطينة طبقت فيه برامج وانظمة الجامعة الزيتونية 
بتونس وبالتدريج اصبح فرعا لها وكانت تعتزم فتسح 
معهد عالي بالجزائر كنواة لانشاء جامعة الجزائرالعربية 
لولا الدلاع الثورة واعطاء الاولوية لمعركة السلاح 

من جهود حزب الشعب وجمعية العلماء اضطر 
الاستعمار في ٠.١‏ مارس 1 ان بصدر قرار باعت.ار 
اللغة العربية لغة رسمية في الجزائر في كل مراحل 
التعليم دون ان بنفذ من ذلك شيثًا . وقد احدثتهلمه 
الجهود ثورة علمانية في الشعب جعلته بتسابق الى 
انشاء المدارس الحرة وتعليم الجيل لغته الوطنيية , 
فأثار ذلك حفيظة الاستعمار وجعل بكيد .. وكيد 
.. فكم من مدرسة اغلقها وكم من معلم زج به في 
السيكن او اهكان قو لد لقانت مفاحيناة 
للاستعمار يوم ان وجد جيلا من الشباب صاعدا 
يتابع دراسة لفته وثقافته القومية العربية بتلهيف 
وشفف . وكان يظن انه انساه لغته وتاريخه . 

وشيء آخير كان اشد قسوة على الاستعمار هو 
انه بقدر ماقاوم الثقافة العربية بقدر ماش جع 
نغطورة السبيية تعن مستاوى امتعد رد نكر النقا قييت + 
الفرنسدية اين جموع الشباب الجزائري كمحاولةلابحاد 
طبقة خاصة تؤمن بفكرة « الفرنسة » الاستعمارسة 
للحزائر . ولكن حجهوده في هذا الممبدان 
بالفكشل لان الشعب وهذه الط.قة بالذات ادركت 
ما يراد بها ووعت اهداف الاستعمار في محاولاة 
طمسس الواقع الوطني والحضارة العربية لاحزائار . 
ولمل اسماء الكتاب الجزائر بين اللامعين امثال : 
محمد ديب »© وكاتب ياسين © ومولود معمري »© 
وادريس الشرابي : ومولود فرعون »© ومالك بن بي »© 
ومصطفى الاشرف » والششثريف الساحلي © وغيرهم 
ممن برزوا في الثقافة الفرنسية حتى على الؤرف بين 


500 
كفير ه -_-- دععات 


الفسهم ب لعل اسماء هوُلاء اشهر من أن تذكى , 
0 هذه الشبيبة هي التي تباشر الاشراف على مصااح 
الثورة في فرنسا نفسها وفي بلاد اوروبا كلها وامريكا 
والثنرق . 

جح وفي الدور الثالث شبيفى اثبات حقيقة هامة 
لاى ان ثورة الحزائر خلاقة بناءة تباشر العمل قم 
كل عمل يتصل بمقومات بناء امة وشعب . جي,, 
التحرير بخوض فمار معركة السلاح التي حمدتحيث, 
الاحتلال في ثكناته طيلة ست سئوات .. وجبيهة 
التخر نر تمارش تقد رتتالاك: الكرى: مسنابتية وة) 5 
وفنئية وغيرها .. وكان احبهة الثقافة الحانب الاوة, 
من اهتمام الشورة الجزائربة . فكون رحالها ف الداخل, 
جهازا خاصا للاشراف على سير التعليم وخاصة ف. 
الناطق المحررة . وقد ركز الاهتمام اساسا على التعليم 
الهني التكنيكي لسدد حاجة متطلبات الثورة ولتعيئاة 
الاطارات للمستقيل . 

على ان الصعاب المتحجددة في الداخل وصيرة. 
المجحهودات في مقاومة العدو الباغي جعل رجالالثررة 
بتجهون اتجاها آخر جديا بعيد المرمى واستفادرا 


من الاوضاع الشاذة التي تسود بعض احزاء الوطن 
العربي التي تعتبر في حكم المحتلة بالفنيين الاحانب , 
فأكثروا من ايفاد بعثات علمية الى البلاد العربية 
واوروبا وامريكا والشرق الاقصى ليتابعوا الدراسة 
في كل فروع العلم استعداد لبناء جزائر الفد . 
ولآن كان ما يشغل بال كل جزائري اليوم ويستنفى 
كل اهتمامه هو تحقيق الاستقلال الوطني باءة.اره 
اساسا لكل شيء .. لكن الاهتمام بالثقافة والعمسل 
على تطويرها ونهوضها بعد ذلك ايضا من اعظام 
الخطوات لانها ستسد اكبر ثغرة تواجهها الجزائر 
في عهد استقلالها الوطني . وبذلك تكون الثورة ق* 
بيد وتقاوم باليد الاخرى . 

والامل وطيد في أن بحقق ابناء الجزائر الشىء 
الكثير في هذا الميدان .. وان يسيروا الى غالم افضل 
في موكب الخلق والبناء .. والحضارة والابداع .., 
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#حبي ابو عزبز الجزائري : جامعة ١اقاهرة‏ 
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أعمرن 


تعان مدير ئة ذرع الاد لاح الزراعي الى م 


ا 


ين اهنا في بيع حدصة الدولة المااغة مر/ا؟١؟‏ سهما من 


مجموع. ٠‏ 5 ؟ سلهما من العقارا مو دوف في المدضرر قم هومن منطقة دود دمش.ق ساحة الغرن تلة الحراث 


دار سهاوية وغر فين للسكن ومطبخ ودر ما 


مشترك مع العقار 5ه وضمنه فيو وددج 


خشبي دوصل الى الطابق الاول في منتصفه غرفةنؤونة والطابق الاول بناؤه من خشب ولبن بحتورى 
على غر فتين للسكن وممدشنى سيكئة السنيد ظطاهر الكيالي ومؤجر الى مؤسسسة اللاجكين الفلسطي'يين 
وقد حددت اللجنة المختصة السسهو الاساسي لافتتاح امزايدة لكامل العقار يخهسدة آلاف لسيرة 
سوربة كما حددت بوم ١15/١١/١6‏ الساعة الثانية عشر موعدا للمزايدة في مركز الفرع بشمارع 
الروضة جادة التكريتي وت'ربمخ 1135.0/1١/59‏ موعدا للاحالة القطعية فمن درغب في دخول المزابدة 


عليه مراحعة الفرع قشل الموعد الأحدد لدفع اانامين 


0 لد لاسب هه مه 49 
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ظ بالمزاد العلني وهو عبارة عن دار مؤلفة من طابقينالارضي بناؤه من حجر ولبن «حتوي على فسدحة 
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محمد مصطفى عذاني 
درعا تك اليو بداء 
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لس لإ ب لس لوس 


عشر سئوات ما زالت تعصفا .. مازالت تعزق 
كبرياتئي يوما اثر يوم . وساعة بعد ساعة . انها ريح 
فيه <را طليقا ٠‏ 


لعد حاء » حاء هذا اليوم» وساعات , ارتاح. 
ارتاح من صورة اخي التي تلح على ذهني :رغم مرور 


كنت آنذاك فتى يافعا » اهيء نفسي للسستقبل حلو 
كان يمكن ان يتحقق » كان اخي الرجل الذي الشأئى 
بعد وفاة ابي الذي لم اتذكر ملامحه قط . ولقلد 
ارادني ان اكون شيئًا هاما في الحياة . طلدي.ا او 
محاميا . فان التجارة التي كان يزاولها عمل صعب 
يحتاج الى اعصاب متينة . 


ولما عرفت « سلمى » السمراء الدافئة : حنت 
اخي بخحل وحنين » وحدنته عن حبي العميق لها . 
فريت على كتفي وقال لي بصوته الهاديء : ستكون 
لك يا اخي المهم ان تهيء لنفسك المستقبل الذي ا<به 
بلكة بى 


وفي الحديقة الواقعة في ظاهر المدينة © ذ ممت 
بد سلمى بين بدي بحنان . كان ثمة اشحار تظلانا. 
وتعاهدنا على ان نكون لبعضنا . وقالت لي س_لمى : 
سأنتظرك يا عزيزي .. وسأشعر بلذة في انتظارك .. 
ببالعظرك . , تاقد سن نياك » . 


قيلت يان كقنه سكم يعكاك > ووفبيا ان مالق 


ىو 61 


و 
تار 


قمة بقل ٠:‏ ياسين رفاعيت 


ساسح اس بس 0008 


لس لجسو لد لاس د وس 


الشمسن الى المفيب . حتى قالت : يحب ان اذهب »© 
ان اخوتي بقتلونني لو رأوني معك .. فقد تادر 
الوقلت ., 


ذهبت سلمى »© وبعد قليل » هرولت طربا وانا 





الحزبنة السمراء تر سم لي مستقيلا حميلا حلوا فيه 
بيت واطفال وفه خددامات صهير 5 تعةوي دائما 
بقلات ناعمة . آه .. كم كان المستقيل الذي ك'ات 
احلم به آنذاك حميلا 5 

وصلت البيت . وقبل ان ادخل ؛ لمحت سلمى 
تقف بالقرب من النافذة وابتسامتها العذبة ترتس.سم 
على شفتيها . كأنها تقول: كل شيء على ما برام . 


استقبلتني زوجة اخي قائلة وعلى بدها « خالد » 
انها : لقد تأخر اخوك عن ميعاده .,. قلت : لا تقلقي 


.. لا بد ان بأتي بعد قليل . 


ولم اهتم للامر » ذهبت الى غرفتي © وجلسست 
أفكر في الوجه الاسمر الدافيء الذي فارقته منذ 
جين بن وضتعت باالروعة لم ٠‏ +20 اكز سيدا 
وان وخ لتحم من الاطكا اج رامن باواسييا 
على عشرة . سبعة صبية وثلاث فتييات 


ذلك اليوم . مرت ساعات طويلة » قبل ان تدخل 
علي زوجة اخي مرة اخبرى لتقول : تآخر اخوك دون 
سيب .,. قم .. يجب ان تعرفف ابن هو . فقّلت : 
دعيني الآن . واين يجب ان يكون اذا لم يكن في 
السينما او عند صديق آخر . 


٠ 


في تلك اللحظة » قرع بابنا بشدة غريية . واسرعت 
زوحه أخي 0 شم امي وحداي بعدها بقليل 7 ودقالق. 
ترامى الى مسلمعي صراح رهطيب 0 . 


قفرت من السرر ٠‏ وفتحت باب الغرفة للاحسشد 
المنزل وقد امتلاً برجال الشرطة وبممرضين . وبعض 
الاشخاص الآخرين 1 


هبطت الدرج مسبرعا لاجد اانسوة الثلاث قد 
انكبين على المقعد الطويل في صهر الغرفة الوحيدة 
أسرعت . فاذا بي امام حثة مسحاة . . يا الله ., 


عن اح 


تقدمت كمجئون منها ؛ ورحت أهزها صار خا ؛ 
اخي .. أخي . من فعل ذلك .. قل .. أخي . 

وراحت دموعي تنحدر بحرارة وانا أهز الجسسيد 
الصامد واصيح : يا الله ,. أخبي مقتول .. اخي 
مقتول .. 


ما زالت معلقة بأحساسي وانا اصرخ والريح من حولي 
عون الك مدر 1" 
ووالد زوجة اخي وراحوا في نوبة من التفجع والبكاء , 


ل 


عليه ثلاث رصاصات . وألفي القبض على القاتل الذى 
ولم اكن ذلك الوقت واعيءا لما حدث تماماءكنتاهذى 
وأصرخ : كيف قتلوك يا أخي .. اذا قتلوك ؟؟9 70 


لم احتمل أبدا ذلك المنظر المخيف الذى صاب 
عيني 5 فكنت أغيب عن وعيي بين الفيلنة والفينة ٠١اه.‏ 
فلا اذكر ما كان . 


وبعهد ايام قليلة ) وجدت نفسسي مسسيئولا ععسن 


ونسديت كل شيء ٠٠‏ سوق انني أريد ان ارى 
الرجل الذي قتل اخي .. 


أما صورة قاعة المحكمة التي حوكم فيها فما زالت 
مائلة امام عيني بوضوح .. القاضي ذو الفودين 
الابيضين »؛ والمحامون »© والنائب العام » والشرطة » 
والرجل القاتل في القفص وهو خائف مضطرب . 
ووجهه الاصفر الباهت يتلفت بذعر يمنة وبسرة 

وما ان تلتقي عيناي بعينيه حتى سدو وجهه 
مغرقا في رعب هائل .. وكنت بالفعل ارمقه بنفلرات 


وفي الطرف الآخر . كانت تجلس امرأة متشسحة 
بكلازة بوذاء- + :وعيناها بخان «الدمؤع يتما كانت 
تسند الى كتفها طفلا صغيرا أشقر تقارب سته سن 
خالد ابن اخي . 


رفسو ريق ضلال الحافية + إن اح فنا لالجل 
بشكل مهين : فقد كان الشهود جميعهم الى جاب 
الرجل الخائف الذي كان بتمسك بقضبان القفص 
وعيناه مصلوبتان الى افواه الشهود الذين اكدوا ان 
أخي كان شرسا وقاسيا . 


وبعد ايام صدر الحكم عليه بالسجن مع الاشغال 


وصرخت في قاعة المحكمة ؛ هذا لين عدلا 17 
يجب ان تيقاروا التادلبالقدل .«" الك لسنتم -غادلين + 
ولكن شرطيا وضع بده على فمي واخرجني من القاعة, 


له 


ومن يومها بدأ حقدي ينمو في اعماقي . 
بأنني لن استطيع ذلك 50 فالحكم قد صدر بناء على 
اقوال الشهود الذين اكدوا ان اخي كان مفاليا فى 
2 
كنت اعررف احي حببدا ) فلم اصدق هذه الاقوال. 
لابد ان احدا قد لقن اولك الشهود لينطقوا بما نطقوا... 
فقررت ان احاكم الرجل بنفسي في يوم ما . 


وزت 


وقااهق النزى اقل كاء الآن ‏ روما بزالسة سجوزة 
القن للج ملق ذاتزي بيلف وض اوداع كاد ل عاتن 
طحم ا تحانياف:. وكانتة الى بحارني «التسفر ارا سام 
وكنت بعاطاليها بكر لقال ي #نسعة يية ولعلا 
بنات . وكانت ستلبي رغبتي فانها تحبني حبا عميقا. 
كان بالامكان ان تتحقق كل هذه الاحلام . لو لم بصوب 
ذلفهالعزع ثلان ااه الور متدى: الكن :. 


ان صورته وهو مسجى مطبق العينين والشفتو, 
وحوله امي وجدتي وزوجته قد انكببن عليه ينتحبن 
بصوت عال .. كانت تلح علي كل يوم ملف عشرة 
اعسوام ., 

لم استطع ان افعل شيئا لس.لمى . حتى ان الحقد 
الذي ترسب في اعماقي أنساني ابتسسامتها الدافثة وحنو 
يدها الصغفيرة » وكل مافعلته سلمى ان تزوجت ضابطا 
شابا انجبت منه حتى الآن ثلاثة صبية . 


ومنذ اسبوع ريع قاتل اخي من السسحجن . ومند 
أسبوع لم يغمض لي جفن . وراحت صورة اخي تلح 
على بشكل عنيف » وكان خياله يقول لي : انت لم 
نرض بالحكم يا احي . 
كي تحكم انت في مفتلي . عشرة اعوام طويلة هيئنت 
نفسك لكي تحاكمه من جديد . عشيرة اعوام .. عشيرة 


انك انتظرت عشيرة اعسوام 


اعوام ... عشرة اعوام . 


كنت اقفز من السسيرس مذعورا » واشعل الضوع 


ملا 


التهربائي الذي كان بهتز امام عيني صارخا : احكم ., 
احم انت .. لقد انتفلرت عشرة اعوام لتحكم بالعدل 
27 عثشره اعوام ٠‏ 


ولم اهدأ , ال انني نسديت كل شسيعء الا أخي والر<دل 
الذي قتله ., كان اخي يطالبني في كل لحذلة : ما ذا 
لتحكم .. اثار لاخيك .. انني ما زلت انتظر ان 
لا بذهب دمي هدرا . اقتله يا اخي . اقتله . . اقتله . 


و.. قررت ان اقتله . اجل با اخي .,. سأقتدله. 


أذ ذاك .٠‏ بدت صورة اخي أمتسسم بر ضى واطمئنان. 
رصاصات لا ثلاث « احل و سائقب حسدة تسيعةه 


تعوب .. يااخي ٠٠‏ 6 


انتثارت الليل ليرخي بساطه . فقد استدللت عالى 
بيت الرحل الذي عاد الى اهله , الى زوحته وابئه 
الذي لم بحرم منه 5 


خالد . ابن اخي اصيح بتيما . كم كان الحقسيد 
بقتات اعصابي عندما كنت المح في عينيه ذل اليتم 
نا كانت أمه ترسله ليزورنا بعد ان تزوجت رحسلا 


آخرل وى هي ه»ه 


كان ستالتن بسن اله 7ل الااتزورنا اعم © لساذ 
الكادعمي نه تواضد تالن: لهم آناء ى. احمق نير ونان 
الوه كل بوم + :وناخده من المدرسة ٠.‏ اذا لبن لي 
الكا اعم ينه اذا 1 من 


كعد نه آنا اي اس ون تدازة نال سناضن و كنا 


كانت كلمات خالد تجرح كبريائي . فقد كانت 


عيناه تبدوان لي وكأنهما عينا اخي اللنان تشيرأن لي 
بالاتهام لانني أقف مكتوف الييدين . 


لا وني نال الف قدو بالخ لق بسولجة الوديحيها 
أب ىى.. 
واخيرا 5 دزيمك من المدؤل قاصدا بيت الرحل» 
بعد ان اطمأننت الى المالدس بطلقاته التسسع » وكات 
ما :تزال تنعصف . . ما تزال منطف عشرة اعوام تعصفا , 


ولما امتدت بدى اليسرى الى الباب لتدقه ., كانت 
بدي اليمنى قابضة على المسدس باصرار وعنف واصيعي 


على الزناد . 


سيفتح الباب الآن . سأقول له من أنا . ولاذا 
أريد فتله . ثم أصوب. المسدس مباشرة الى صدره 7 
واضفط على الزناد . . اذ ذاك .. سسيزول ذل اليتم 
من عيني خالد .., سيفتحه الآن , لا بد ان بفتح هو . 
استفعكد ى,, استعك 008 استعد . 


وفتح الباب . وبدا لي طفل اشقر على ضصوء 
معسباح الزقاق باهت النفارات بعارب الثانية عثرهة من 
بصوت غليظ النيرة : ابن ابوك .. ؟ قال وقد تبدلت 
ملام وجهه 8 أبي ...انه . . نائم . . لقد حاء تعبا حدا هذا 
اليوم .. فنام باكرا .. قلت له نزابقظه .. وقل 
له انني اريده لامر ضروري .٠‏ 


فهرول الطفل يقرع البلاط بحذاله الخشبي ., 
كنت ما ازال مضطربا . . عندما عاد الطفل بعد لحفاات 
يتقدم اباه, 

وقال أي ألرجل بصوت واهن وهو يفرك عيئيهة: 
نعم .. ما ذا تريد .. !4 قلت له: لاشيء .. سدسوى 
انني احب ان أذكرك من انا .. فقال بنفسن الدموت 
الضعيف : من تكون .. ١‏ قلت له بدروت قاس وشردى: 
اننى شةي.ق من ثقبت صدره منلذ عشر سئوات ٠.‏ 


ف 


وهنا اضطرب الرجل . وبدا الرعب على وجوه 


مخيفا عندما لمم بدي تر تفع الى صدرة وفيها مسس د دن 
ضخم ٠‏ وصرخم ٠‏ لا اع لا تقتلني ارحوك 55 الس اي 


كان الطفل قد لمح خوف ابيه فالتصق به وجااسدى 
قدمييه وراح يصرخ : بايا .. بايا ,. بايا . وكسسان 
الوجل, ف اشن ' لوقت لا مفسسبال. ,:. ارخود 
يا سسيدي لا تفعل .. لم يبق لي سوى خطوات .. 
لعقد كرت يا سديدي .. دعذي اعيش لطفلي .. لاحلاه 
دعني .. انظر .. انظر اليه . انه بريء . انظسر 
با سيدي .. الظر ارجوك . . انظر . . الا ترى ش.عره 
الاشقر الناعم , 


وهبطت عيناي دون ارادتي الى الطفل الصغير 
وهو متمسك بقدمي ابيه يصرخ : بابا .. بابا .. 
كاله عياف ستاندين بالدفوع ى كان" يخانفا < 
خائفا . وفجأة تخيلته خالد .. كان خالد بهتف 
بي : لاجلي لا تفصل با عمي .. لا تحرمه اباه .. 
دعه له .. هل تريد ان يتألم كما أتألم ,. دذعله 
باعمي .. دعه . 


وفجأة هبطت بدي الى جالبي كأنها شلت ., 
كان الرجل قد انحدرت دموعه ايضا . . بينما التفت 
الطفل نحوي ورمقني بحنان آسر . وسرعان ما حملته 
الى صدري ومسحت دموعه .., ثم تركته وهرولت 
خارج الرقاق ., 


نرافق ظلي . كانت تربت على ظهري وهي تقول : لقد 
قلت عادلا .., لقد كنت عادلا , 


وغابت علي صضوزهة اخي 2 لسرز. صودلة سسلوى 


4 سمراثي الدافئة ٠»‏ فهتفت لها وعيناي دامعتيان : 
كم احبتك .. با سلمى .. كم احبتك ,. ؟ 


دمشق ‏ ياسين رفاعية 


ا ا ا 0 2 2 1 2 2 1 


١ 
ٍ 0 
[ لام‎ 
ْ 

ٍ 


شعر : رسمخهر 


+9 + 9 سسا اسماويحت حت .9 سما جه ج9 2 +6--9+49 مسبج +9 +9 سم م ب 96+ بم م سس س9 ما مه ليام 9 جد و ب 9 من ما ب له م سما دم اسه 2+6 9.06 بدا م ما 9 9 م9 مو 9١9ل‏ 1 جه 9 91 0 99 


اما أنا فهواي مجروح وتغربمدي | حزين 
جاهدت » لي حزم ؛ ولي عزم » ولي شسرف وداإن 
سحت بالافلى ٠‏ محباني© والتكزم ٠‏ به اضتاين 
ونذرت وحهي للعروبة نذر واف لا يخون 
انا من صميم الريف ©» قلب فوق ما وصفوا» أمين 
أنضبت غدراني لتظمئني لقطرتها الفصون 
اطفسأت أنواري لتفرقني بعتمتها الدحسلون 
أخصيت أفراسي لتععدني عن السسير الحرون 
هدمت أسواري لتحبسني الصوامع والوكون 
قطدعت أدواحي لتهزمني العواصفا و ... الشدجون 
أعطيت ماملكت يدي وحدي أعين ولا معين 
حصلت ماذا ؟ الفقر فن العمار والدنيا فدون 
ولقيت ماذا ؟ الجهل والانكار : ما آنا ؟ مااكون؟ 
ولقيت عطفا » شر ما عرفته في الدهر القرون 
معطفا قبيح الوجة تفمض من قباحته الجفون 
3 كد 


اماانا فجراح أعماقي نضجح ولا ستدكيية 
كم ذقت » اوجاعي وآلامي تفص بهاالضاوع 
انكرت نفسسي » والاعر أنسا » أراعع ولا أروع 
هبي © صليب القشل » تاج الثسوك ؛ اورثه يسوع 
ما خنت ,., قلب النود ظني »© زيلتي ادب رفيغ 


اخلدرتك ,. 


والايران بمضعغع حرها حرحي الوجيع 
صدري حطامة زورقف ‏ همدت حواليه القلوع 
داء على داء »6 زحام الو حش لاح لها صر نسع 


انا خريبة ؛) بحلو على القاضها ركن صديع 


انا عمر عو سدحة هر دها. فينكرهها الربيع 


وكيرت ثم بكيرت احتى أغرقت عممري ‏ الدموع 
ود. روث 34 لو حرج ولا شكوى اذا ضاق الوس.ييع 


لا نافة رفت على كأسي 
لعاف 


ولا ربح يضوع 
لين »© ولا نظر يؤانسني وديع 
أفهمي ولا ضرع ؟ وأاشداق تغذرهيا ضروع 5 
ابداي قحطا ؟ والمخالب روضة وجنى نيع ؟ 
أبذلني كبري ؟ نمم ! ويعز من شاء الخنوع 
نسدي الجميع مواردي ومصادري 1 نسي الجميع 
نزلت جريمتهم على كهفا واطفثت الشسهوخ 


كد د 


اخطدات نين الفيفل: في الدلينا: «بالخطائق. . ارقي 
وثها مسسثك غني الشقاه تقول ا ريفي سخررف 


لتسساءلون ؛ أيكسر الالياب في أشداقها الحسى الر هيفت 
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'أبصارع الاوحال في حفراتها 


ذن.ي 2 وما ذنبي 3-3 وعاري عندهم خلق عقيف 


النوب 


وسستقوى ضعفيفت 


النقلة 


لا يشتهي ذل الضماد ووقشلحه جر حي 


الرعيف 
3 36 

با أسمر الاهرام : يا ملك الجوارح »م يا عقاب 

نزلت على الدوح البغفاث. وحبل في الروض الغراب 


وعلى هوان الشوك أجنحة الصقور لها انسحاب 
يا للصقور يعضها شوك ويعفرها تراب 
ما راعها زخم اإرياح ولم ‏ يلوع ها البراب 
لكنهاافعى تقطر سمها في الجرح ناب 
مشوحيةتةة اتيم ان ا#وجيكوة ' عناا الضمات 
با سرها وحلاوة يشهى ‏ لطعمها العاب 
بمذاقها بعمى الضمير ‏ وبنهج الفغي الصواب 
لرنيئها نهم بحار الناقتي فيه والرسباب 


ولربيحها عبق يضوييق بير معجزه اللاب 
بارائد الاحرار لا طال السرى بيك والفياب 
فائزل على دار الاحبة آن للسفر المآب 
وأنا هنا خبر يفصله ويجمله عذاب 
الا كنكا: اق «مساايية ‏ وسيهان:..خدوانة 
الما “قينا تخطنت ‏ وافحلاة: رار بها بيات 
ابعاةقنها رمف تمن الاكصاف اللتفيدينا: الديان 
اين هيا .وق وادلال. .وكسيا «شسياتب 
ترفو بأضلصنا المنى وتموء في دمناالرغاب 


انا هنيا عطشدى الكفاح وثار نورتك الشراب 
أوميء لعب لهينها خمرا 
واسبق الينا 
وبمين حسك لم بخن اهل ولم يغدر صحاب 


نسساقيه الحراب 
الربح انا في دلاعسك انتقاب 


فاطلع كو جه 
قلها » نرج 


فموارد 


الصبح للعينين ما فيه ارتياب 


السساحات للاحرار 






1 


ُودنا حساب الظالمين وحق من بدك الحساب 
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للأقل ! بنتفض افق ترمحارو في مده صاعقات 
قل دن "النان. ؛تتطلق: «السموك اكات 
لاني وجه شعبي غضبة شعلت بوقدتها السمات 
[#وبمئلهالمثردين الى فلسطين التفات 
الأزمر وأفراد سوام في الدروب ‏ مثلعهات 
١‏ تصن كوف سيراه باتسياة نماك 
"الل مسي » لقّى ©» نبذف معفرة ‏ فتات 
الات" فتن ركه تم لشفي "تببيلةة 
أسسمعت كيفا تمن آهتهم وتندلع الشكاة 
عبثوا بقسمتهم لترغمهم على الشكر الهبات 
حلفت “هيم #السينه «اسسوان» ٠‏ وتاليحن القند 
ان يرجهوا بالغار بنشدهم على الناي الحداة 
ان يركز الرايات ‏ في حلعماد ابطال كماة 
أن يستريح المتعسون وتستريح المتعبسات 
قلها ! نعم ! قلها مدوية ترن بها الجهات 
قلها ! يهب الثقلون بح<ماهلم والمثقيلات 
ينهد شيوخ مرملون وامههسات. مرضعسسات 
يطفر اليك معلبون .بحبهم ومعذبيات 
ينفر السك الصابرون على الاذى والصايرات 
ياهلسة الاضواء تتنهلهما جفون ممطشسات 
اقوك :تدقو عتيما انفيفة :افون الال منحتات 
بإبسدهة البازي ترقبه فرالح جازعبات 
ادرك زواغب في مدارجهسا صصسلال زاحفات 


باخطفسسة الراعي ‏ تحجارت للقطيييع الضاربات 
ادرك فلمسع الاب للوحه النعاج الخائفمات 
أدرك فان غدا مس ومن ندري ب حيناأة أو مسياث 


ع 
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لقد ورثنا عن القرون الوسطى اختلاف اارأي في 
الدين والمذهب وما زال الاختلاف في الثقافة الموروثة 
عن عهد الاحتلال الاجنبي سبيا من أسباب الاختلاف 
في الموقف من قضايانا الكبرى . وهل من عامل اشيد 
فتكا في صر حكياننا من الاختلا فعلى العدانة الاجتماعية 
وتكافؤ الغورص بين الاقطاعيين الدخلاء وبين جمهور 
الكادحين من فلاحين وعمال ؟ وكيف نحول »؛ والحالة 
هذه»مجتمعنا مماهوعايبه من تشاتواختلاف فيالراي الى 
نجانس وانسجام !!. 


لدينا ثلاث وسائل نستعين بها على تبديل مصيرنا 
هي:العلم والصناعة ووحدة المنبت . فأما العلم فيجعل 
الانسجام بين العقول : فعندما يشترك التلاميذ في فهم 
القضية الهندسية تتحد عقولهم في حقيقة القضية ويتم 
الاتحاد هذا بينهم حتى ولو فرقتهم التقاليد الاجتمامية 
والطقوس الدينية . انه الى النتشمار العلم في العالسم 
برجع الفضل في تحول الناس عنالاقليمية الى السسانية 
ذات اهدافمشتشركة بين الاقوام ٠.‏ 


واما الصناعة فتؤلف بين الناس بوحدة الفرض ) 
بعد ان توجب عليهم توزيع العمل بحسب الاختصاص. 
ألم بعد الى الصناعة امر تحويل المجتمعات من مرحلة 
ميكانيكية الى مرحلة عضوية »؛ من استقلال الاسر 
بعضا عن بعض بتأئير استقلال كل من هذه الاسر عن 


لعجا ل 


بقام : 5 [ايسوزري 
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9 سس سد سوب و سو 


الاخر في المعيثة ( مثلا الحياة في القرية ) » الىتلازم 
والسجام بين الاسر على مثال تلازم اعضاء الحسند » 
بتأثير التلازم بينهم في المعيشة ؟ حتى لقد زعم تبعض 
الدول بان رابطة المصالح بين النقابات في المجتمعات 
الحديئة سوف: تعوض عن رابطة المشسيرة في القرون 
الاولى : وعن رابطة المذهب في القرون الو سطى 5 


ولا بقل شأن العلم والصناعةفي ابحادهمامجتمعات 
نقدمية متحفزة عن تأثيرهما في خلق التجانس في 
الطزول والانسجام في المصالح . ان كل حقيقة البلا 
مكتشفة تنضم الى الحقائق الاخرى فتذكى بذلك شوق 
الذهن الى الاستطلاع وتوحي الى النفسس بالتقدم نحو 
تقبل اعصضن . ومن شهق افيلما سيئمائيا بمثلتظور 
احدى الآلات في فترة من الزمن كتطور السييارة مشلا 
يدرك ماينتظر الانسان من عهد ذهبي في المستقبل . 


كذلك هو طابع المدلية الحديثة : عقول متحدة 
بوحدانية الحقيقة العلمية وهمة متعاظمة للسسيطرةعلى 
الطبيعة . ولا كانت المدنية اشبه بموجة تحمل من عام 
عايهسسا نحو شاطيء السلامة وتبقى من تخلف عدوا 
مندثرا تحت اليم © وكانت موجة هذه المدنية تتقدم 
وتنسع بصورة متناسبة مع النتشار العلمم والصدامة 
فقسد اصبح من اولي واجباتنا القومية امر استكمال 
شروط مقومات هذه المدنية ., 
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74 زعم 
2 ركان 
1 00 
1 
3 5 
3 2 
1 با سساعة اتعيها النظام عليك كل راحة حرام 3 
5 3 ف 2 
0 تجرين لا يوقفك الرحسام سرعة كاأنك الحمسام 0 
ا 5 )2 
هصذي اليالي لسك والايام تفنينهنا كاأنها أخصسام 
ُ الوم من آعمارنا انحسسام ألا تلامين كما ننلام ؟ 2 
1 أدسقيك لو تنسكرك المسدام فتسكر الششيهور_ واتعبتوام 1 
595 
ظّ وتوجعون ان غفا الاأنسام وتنرقفىد الذمر ‏ وبففو الجام 
و 2 
0 والاييل والامار ان تلاموا هما لكم في نوهكم أحلاء 8 
2 ف 


2 


ف 


ع 7 2111 
أنا انما ثبني بالعلم والصناعة قاعدة وجودنا فسميحة 
في الطبيعة . 


واما وحدة المنبثت فهي جاهليتنا » عهدنا الذهبي. 
ولحن نتلتقي بعودتنا الى العمهد الجاهلي مسمعالمر خلة 
التاريخية ائماصرة في الثقافة وأي شاعر معاصر لم 
بتخذ له شعارا نصيحة نيتشه ! عش في حظر فتصبح 
شاعرا ؟ وهل من عهصد عاش فيه الئاس في حظطر 
اجدادنا في ال-اهلية ؟ هاك رٍ بعضا مما ورد 6 خصو ص 
الجاهلية 4 في رس.التنا اللفغة والفن : 


« كانت النزعات المنطوية عليها النفس © تتجاوب 
في ذلك العهد مع المؤسسات »© فتفيض الحياة من هذا 


الفهء'ءب خيرا وجمالا » كانت مظاهر الحياة اذ ذاك © 


6 


2111111 1 1 1 1 1+ + | 1 


"١/ 


26 


الصدافي النجفي 


تك 


وه 


2 


نمكس بنية الافراد » فتصبح اللمحات المنعكسة مصاعد 
برتقى عليها الذهن » نحو الادات من مصادرهسا ., 
وكانت المشاعر الحاصلة دن الانسجام بين الميول 
ورغباتها » تفمر الناس سسرورا ونشوة ©» فتحماهم نحو 
اهدافهم » على موجها متفائلين , 


وفي غهرد الفطرة هذا » كان اجذادنا بسدتوخون 
اعمالهم : مها انطوت عليهنفوسهم من مثل عليا » ذيقباون 
ممرو بن كلثوم 6 النطل والشاعر الجاهلي : 


فتخدل' فوق جل الجامليت ذا 


فانه كان بفصح » بهذا القول » عن صبوة ذلكّالءعهد, 
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كم من ليال شهدت فقرى المدقع ... انا الذي 
ورثنته عن أب وجد منذ ايام قديمة وبت اتلوى من شدة 
الجوع . 

..٠. لاتعحب‎ 

فقد كان حجدى زراعا قرويا عند بع ضذوي الاراضي 
الواسعمة » كسب عيشه كد وتعب . .,.ووالدى 
اسكافيا يبحث عن القرش بين النعال فيتعفرعليه 
وجوده في معفلم الاحيان . 

وما ذنبي انا . . . انا الفقير ابن الفقير لماذا 
يتأففون مني هكذا . . . لماذا يكرهونني في عملي ... 
حتى رئيسي هذا ينظر الي بقرف كأنني غرارة قذرة 
با لهم ما ابشعهم ..٠‏ الانني فقير :.ءءام 
انهه بعحيتدولدي على عملي الوبريع هذا كعامل. سفنل 
القار المفلي على بديه لصب الاسفلت . كم اصبحت 
ابفضهم ... هؤلاء كلهم ... كأنهم اشباح متآكلة » 
غبراء » حرباء . 

وهيام هذه.,., .زوجي ... اراها ضامرة هزيلة 
كأانما فيبطنها مرض » تأتيني في كل ايلة بجسمعيا 
المعوج وتطمئني وتسهر على حالي : 

ب خلقت لتعمل بياحسسين ... لا تجزع . 

وما احسئها وهي تداعبئي عندما اتذمر ٠‏ 

ب أف » باهيام . . . انك لاتتصورين كرهي لهم .. . 
هو لاء الانذال الصعاليك ,.,. اراهم ينظرون الي د احدقار 
كأنني دنس ولا ارى بينهم من بعاشرني بلطف (وتنهادت 
من اعماقي بعصصية )., , هؤلاء الانذال . , , الصعاليك 


عب.ه. اف ٠.٠١٠‏ 


ب لاتغضب باحسين ٠٠.٠.‏ ليس في عملك غيبا , , ٠‏ 


٠ه‎ ٠" 


*»* » © 


قصة بقلم ٠:‏ سحو ل ” 
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انت في شأنك وهم في شئولهم ... لم انت متأشر 
: 5 
هكذا ؟... ها باحبيبي ؟. 


لا ادري باهيام . (وزفرت بمقوه). 
مشمعين قذرين ولبست بدي ففازين كتانيين » - ميكين 
نحو مغلي « الزرفت » . 

ننات: لن الو حواء؟ #اللعر كه ويل ب ونيا كيم 
وضغفيلة ,,. بكللها غبار عالق لابزول ٠‏ واه والفيتها 
تنففر الي شذرا كأنها تقول : يا أبها المن.بوذ القفذر ., 
وتطلعت نحو رئيسي فرايته بحدق في بعيئين نفاذتين 
. وذهبت الى المغلي . 

ب احمل ياولد . 

هذا الغبوت لمكن ضصوة» ريسي الى خسن 
طريقه الي بروتينية ممقوتة ., .,. كم اصبرحتابفضه. . . 
كأنه الموت , 

تب أمشنى با حسسين اه لاتتسكع ...انلك تقبض 
احرك . 

قبا لك انها انول و القن ذفي هده القوبة 
الا انا .., أقبض اجري ؟! ... عششرة نوسن 0013م 
هه !ا ...لماذا لا تحث غيري ؟... أكلهم مر ضمي 
عنهم وانا المتقاعس وحدي ... ولاذا انا 5. .. الانني 
لا اتبعك في نفاقك ؟. . . الانني لا اسكت على دجلك 
وتصر فاتك الفاسية !.,,.., اتربدني ان أسكت 15 .., 
ها ؟؟...سأسكت و١٠ه‏ هل تكف عني ؟..,, صسل 
تكف عني ؟, ,, هل تعاملني كهؤلاء ؟.., ساتبعك ,.. 
هل من شيء آخر !!, , . اتفقنا .( وهمستث في نفسدي 


انني أتقيأ : تف 


كأنني اخاطبه ) : هل سررت الآن ؟, غير اني افقت على 
صوته يصرخ ؛ 

امشن باحصسين واد امش والا ٠١‏ ىه 

فمثايت واناازفر .,.. 

وماذا والا ؟. , . ماذا سيفعل 5. . . هذا المتعمالي 
الجشع ... كأنه سلطان . . . بيده الامر والنهي ..٠.‏ 
وضو الحاكه القاذى :10 :فو صليي قن الوا وعدا 
نحن المساكين ؟. . . على اناس دقت رقابهم هراوة الفقر 
ا وكلهم خاضعون ! وولاوذالا انام انا الدى 
ابيت على نفسسي أن اكون ذليلا كالآخرين وأع0ه لالا 9م6٠‏ 
سوف لا نتفق بارئيسي » و ٠»‏ ولن أ ست كت وات.عك ٠ه‏ © ٠»‏ 


في نفسسي كأنني اخاطبه ) : هل سررت الآن ؟. 


اربد ان اشتفل ؟., 

الا شىعء © © * انها خااية 9٠‏ 

ا 

ب اتقبل عاملا ؟. 

بأحر اعتاش منه ؟. 

م عفار قوفن 

عافن الوم 1م 

اختل وعوء 

وفكرت قليلا» فتملكني ش.عوربالانقياض:عشرة قروش!. 
وزوجتي التي اضواها الجوع وهي صابيرة تشجعني . 
واتذيات مصاري اذا لم أقيل 575 .٠وزوحةي‏ هذه التنسي 
سيلمهكهاالجوع ا١كؤر‏ فأكثر ٠‏ فر فعت رأسي واستطردت: 

اوافق ... 

وبدات' ,.,. 
اخربات ذلك اليوم فرأبتها متهللة مغتبطة : 


الحمد لله , , هاانت اشتغلت . ( ومسحتبيذها 

٠ فقلت‎ 

ب بعشرة قروش !!!. 

قالت : 

ب لا بأس باحسين , . . انها البدابة . ( فكففت ) 

ومر علي في عملي شهران . واستفسرت من بمض 
العمال عن اجورهم فقال البعض واخفى البعض الآخر : 
ببدا العامل بخمسة عشر قرشا في اليوم ... والقليل 
من يبدأ بعشرة ... مع ان القانون بمئع , 1 

اذن لماذا ابدا انا بعشرة قروش ؟., . إاأذالا النقدخمسة 
عشر !. , . أأنا ناقص ؟. , ام انه بريد ان بكسب من 
اجحري ... انا الفقير ؟!,.. انا!., سأراجعه..., 
سأناقشه .,.. 

وذهبت اليه . . . وكان الوقت ص.محا . . . وك-_ل 
وين" احقتييت بألم بحز في نفسي ومرارة ك'دت تقتلني 
..٠‏ وفي اثناء سيري اخذت احدث نفسي : 

فناذا ربا فول 40 نوما فول :له اذ[ اقدينا 
اتقاضى عشرة قروش وغيبري يتقاضى خمسة عشر 
قرشا 5 ... لالاا ... سأقول: هل تسمح لي بأن 
اناقشك ايها الرئيس ؟ .. أجل .. هل تسسمح 5 . 

وايس هذاايضا , بحب ان أكلمه كلامامعسولا 
وبكل لطف : 

هل تاذن لي بسؤال با حضرة ١ارئيس‏ ؟ . 

سيول نعك ان لتفحم ني : 

تتفل ادن 

وعندئذ. سأتململ في موضعي وابةأس ككل 

تح بشأن العثشرة روش توما 57 البسن من زيادة 
كالباقين با حضرة المسثول ؟ 

وسيطرق قليلا ويفكر ... ثم برفع راسه الى 
ببطء ويفتح عينيه الواسعتين ويجيب ... أجل 


.. ماذا بحيب ؟ ٠‏ 


ج23 26 
هل قلتلك ان تفيل ؟ 0 ألم تأتني محتاجاة. . 
قي يكل باش 1 1 


5. 


ومع احسناس.ي بتلاشي من أمامه » طرق مسلمءوي صوتنه 
بن .لجديد : 

٠ ٠ ٠ يعن حسد مين‎ 

ونفلل» تت بعك خذل فسيطر علي شهور بالخوف. 5 
وتمئيت . اطق على عنفه بيدي الملطختين فأقدله. 
وجال بخاطري كلمات خيل الي انها م تقال لي 

انت مفصول ... أفاهم ألت ؟ , 

فير انه خاطبني وهو بهز أصبعه بشدة : 

اذا راحعت بذلك مرة أخرى فسوف تكسورن 
النهاية 52008 هل تسمع ؟ 5 

وعدت متقهقرا كأنما سحقني صوته (العالي) ... 
التى ستنام الليالي حائلعة » لو فعل . 

وعند عودتني في المساء جالستني « هيام » وفى 
وجهها تتلالا دلائل سرور وفي عينيها بريق من سعادة 
فحرت فى أمرها .,.,. هذه المخلوقة التي لا بقهرها 
الم ولا جوع » ولا تؤثر فيها تقلبات الزمن كأنها دارية 
من الصير لا تتزعزع ّ حعلت همها الو حبك «سعادتي» . 


تشيعني في صباح كل يوم بقبلة وابتدامة 
وش جتن الات اخربات الذوار 
فتضمني الها شوق وتمسميح عر قي المنسساب. دكفها 
النحيلة » ثم ت<لسني على اريكة خشسية 'متداعية 
وتنضو عنى ملابسى القذرة » وتحضر وعاء كبيرا فيه 
ماء بارد وتغطس رجلي فيه فترة من الزمن حة 
استريح . هذه الانسانة الوديعة الصابرة ..٠.‏ كسم 
... أعبدها! . 


٠٠‏ وه وتلا قيئي في 


اصبحت أحبها 1 
حدثتها في تلك الليلة عما جرى بيني وبين ريس ي) 
فشجعتني على الصير وقالت ؛ 
الا تتعحل باحسنين فلم ستأتيك الزدادة دون 


الله بور الا مقفنه اسان أن . بخيل الي اله 
يحبك ويحاففل عليك . 
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ويه فين موقفي كالذامل 5 وتلفت حولى 


مشدوها اتفحص عما اذا كان احد براقبني فألفيت كل 
شيء سير على ما برام 4 واسراب العمال ترو حو نحيء 
ببلاصات عتيقة قذرة دون 7وقف © فعزمت على ان 
اختلط بهم واباشر عملي . وعندما خرحت من خلف 
« الآلة )) وهممت بالعبور سدمعت صوتا بنادي ٠‏ 


جسم حسديمن 0 ٠‏ 

« هذا العدوت القاتل كالسم © بتهدج في عالمي 
دون ان كلف صاحه عنتا ولا اكتبرانا » كأنه زائد عن 
احتياجه .,.. ولكن ما شأنه بي ... فدنوت منه»: 

ب نعم ايها الرئيس . 

فقال بلوحة محتدة : 


, هل من شيء ؟ . 


ابن كنت خلال ربع السساعة الاخيرة ؟ 

وبدا لي ان اكذب ... وما دام فى الكذب نجاة 
مع مثل هذا النوع من البشر فلا فعل © 

في الشغل انها الرئيسن ... 

انك لم تصب قارا هنا !! . 

سابل صللت ىى,. 

اتكذبني ؟ ! . 

وماذا في ذلك اذا كان مااقوله حقيقة ؟ , 

ايها الو قم !!! 

ب وقح انت, انها الرئيس . ( واحسسلت كألئى 
ازحت عن كاهلي عبنًا ) 

فاشتد عضبه وتلفت حوله فراى عيونا كثيرة 
تنظر اليه » وألفيت في قسسماته تعقيدا كمن بنلوى 
شرا » ومد بده الى جيبه واخرج دفترا كتب فيه ثم 


سي 


تعلليك اليه وقد متلق حمود بشسهة الشاال ... 
وبدا لي في ملامحه شبح الجوع مخيف كلموت 1 
وتفرست في وجهه كالمخبول »© فأحسدسست بهزيمتى 
تهبط واعصابي نترواخى » واستدرت من امامه وان ا 
احس. بعبء ثقيل يجثم على صدري © وقد راودنى 
شعوري ان استدير مرة اخرى وافرغ له كل مابحريه 
له صدري 2 ففعلت وصحت ٠:‏ 

انتم معشير الرؤساء ... مااقذركم ! , 


الكوبت ٠:‏ محمود الخطيب 
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| والعغيامب 


غيت علي لكن تركت النميابا 
يتازى على مسارب دمعي 
ألفياب الحزن الفيسي | غسلام 
حاطها ددية السالو وبينا 
ذكرباني 
فيهوز الذكرى على اذنيته 
ثم بلقي بها ملولا ليحظى 
ويفالي ‏ حنى) يمرق | روحي 
الفياب الحزن المدلل ‏ طفل 


آثر ضمساهة ناثر 1 


بخندق الظن وهو منعة روحي 
ضقك منه فرحدت اعقد ل<فلي 


ودلقيا مدلهوين ‏ اسنفاضا 


و«برعش الفدير ما ذاق ‏ مله 


علئي اطرد الفغياب واعدو 


فلسست الرضى المضرجح درعءا 


يتسلى بومهوجتي «رتابا 
ضحكة تخجل الدموع انسكارا 
«نهمادى في حرقتي اعجابا 
لوحة الصير عابشا صخانا 
في ديه ياهمنو بها أسرايا 
رنة ‏ حلوة و<رسا عحاا 
بفراغي ‏ يصب فيه العتابا 
مطلقفا فوق ذكرياتي غرابيا 
نرامى على ضلوعي ‏ مصادا 


وبوهيت الشك المضيء سرابا 


بين غصئكين يفنيان اقترابا 


موه غير عطفنه فانسمادا 
خلف وهم يصطاد ولك الاراا 
يتماى أن تمنحيم.ه الثيماسا 


وتوشداحت بالكفاف ثيابا 


شارظة 
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اذا كان هناك من «حلس على قمة الء. مان » وبنواى 
امارة النثر » ويدسعدف صاحب مذهب ف والاساوب :د 
ورئسس طربقة من طرق التعبير 66 وحامل لواء اأوشى 
الغني بزخارفه وبريقه ووشبيه , 


واذا كان خيفة له اميد الكاتب وابن العويود 
والصاحب واليد-يعم فلن يكون ذلك الا نظور زندوت ٠‏ 


هذا الاديب الالمعي » والذهن المتوقد » وصاحب 
الرسالة القومية في الادب الموجري »© واحاب رواد 
الحركة الفكرية فيه » والذي أسهم باسلوبه البِلَِمْ 
ونثره المديع في آداء الرسالة الوطنية التي ث.اركه 
في حمل رايةها القروي وفرحات >2 وآخرون منادباء 
المهدر الامربكي الجنوبي , 

كان ( زينون ») من أركان ( العصبة الانداسية ») 
وادبائها الاعلام » تولى أمانتها فترة طويلة »© وشارك 
اخوانه آدباء العصمة » وشعراءها في <مل رد.الة 
الادب » وخدمة قذءايا العرب . 


وتولى رياسة تعردر جريدة « فنى لدان ( الرورة 
الني كانت تصير من ( سان باولو )») . 

وكان خطيب ١‏ النادي الحم.ي ») في «سازءاواو)) 
كذلك » عشرين عاما » يجمع القلوب حول راية القومية 
العربية © وياير الاذهمان وينيهها الى وحدة شووب 
العرب . 

ومؤلفانه القيمة شاهد صدق له دعاو المثز له في 
صناعة النأر »© وبالتفوق وااتفرد في بلاغة الاس.اوب : د 
الى ما ا١<ذوت‏ عليه من <دة الدحث » وحسدن المنيج , . 
ومن بسن هذه ااؤافات رسالنه في ا تقلال البرازدل » 
وكنابه (روس.ها في مواكب التاريخ )0 6 وكنابهالا<.ر: 
(ولادة أمة )) . , , ورواباته ( ذنوب الآباء ))و((هيرودس 
الكبير )» و «يسدوع المصلوب ) و (الثبي الابيضي ) , , , 
وسواها , 

هذا الى مقالانه وفصيوله الرنانة الذائعة الني كانت 
في شنى صحف اأوجر ومحلاته » والصحف الذالفاة 
في اللاد العربية » والتي جمعت حولها طائف-ة 
كميرة من الادباء والمعجسين والتلاميذ وشداة الادب ., 


ويعد «كتاب الشرعلة)) الذي يحتوي على مجموءة هن 
خطب «زيدةون » مئارة رفيعة لطلاب السبان الرفيع » 
والنثر المترسل المصنوع » مع تمكن الطبع » واكةمال 
الموهمة » وشمة مراسي الملكة , 


ولا تجد شيئا نصف به أدب «زبدون ) أبلغ من 
وصفه هو لادب امهدرحيث يقول :أدينا شق اله <ور. 
ثم نها وسوق » ونضجت ثماره » في حرارة الامو 
وزثمر المعاصفة » وتئناغم الس.يم وسساوق فصول 


وعندما هاجر ١(‏ زيتون » الى ( سان باولو ))عسام 
1 كان في الرادعة عشرة من عمره » فتى ذكا تيدر 
عليه مخارل النمروغ » وملامح الطموح : ودلائلالد.خه بة 
القوبة 6 الى كانت تدر بأن صاحيها سدوف 8 0 
من <هلة الى رسالة .ء.ء, وكان ماكان » عااج أبوا بالرزق 
بالمعحهل ذي التجار: ه فأخفق » ذفانتجه الادب » يقرا 
روائعه القديمة وااحديثة » ويتشبع مذاهبه ومدارديه 
في بلاد العروبة والمهجر » وبمرس ويكتنب ويشائرك في 
ندوات الادب وحئقانه ومواسمه في المهجر ال<نو:, » 
حنى اسنقام له منهج مس.تقل » ومذهب خناص »© 
وصار علما من أعلام الادب العربي الحدبث »؛ ورائدا 
دن أكمبر اارواد وااحددين فيه , 


هذا هو ( نظير زبينون ) الذي عاد من المودر عسام 
6١‏ »4 لقيم في وطنه الوربي في عود <ربة--ه 
وام.ءتقلااله » وليشهد بعض ثورات كفاحه من أ<له 
وامرى الآمال وة-ك استحالت الى حقائق وأعمال » 
ولممتع عقله ورصره بمواكب الحرية الصاخية »© الناسي 
تسير في كل قطر من أقطار الهروبة منادية لله ب 
بالمزة وااجدى والس.يادة في ظل حربتهم الكاملة » 
ووحدتهم الشاملة , 


هذا هو « نظير زبتون )) ابن السشين » وه.احب 
الرسالة : واأكافح من أجل بني قومه » وااؤهن بأوجاد 
العروبة ومحاضرها ومستقباها » ابوائنه بمقدسات 
الورب وقوميتهم 97 


القاهرة: عر_اللعوائطئاى 


اذل 
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ايها السادة : 


اسمحوا لي ان اتجاوز المقدمة التقليدية التى 
“تعودتم سماعها عند الحديث عن قصصنا القصيرة . 
التي نشدير عادة الى ان الانتصارات التي حقفقتها في 
مجالات النشر والاذاعة لم تعد بخافية على احد » والى 
ان تجاوب القراء معها : قد دفعها الى امام خطوة اثر 
خطوة » بحيث استطاعت ©؛ في وقت قليل ؛ ان تنافس 
شتى الالوان الادبية .,. او كادت ان تضيق عليها , 


اسمحوا لي ان اتجاوز ذل لك كله لاقول بأن القصة 
القحيرة » قد رضت نفلها اليوم على القاري, 3 
وفيها من عناصر البقاء ما بحعلنا تطمئن الى وحوردها 
واستمرارها كل الاطمئنان : طالما هي تنتصف 6 في 
جملتها ؛ بأمانة نقل » وحسن تعدير » وعمق تجربة : 
واتزان موقفا .,.,. 


وليس هذا بغريب عليها . فالشباب الذين يعاثون 
من تنجربتهم في الحياة » هم الذين بقدمون لنا القد.ءة 
القصديرة.. بقدموتها لنا صورا حية » تردد اصسسداء 
ثلك التجارب في 
لا تخرج عن اطار الواقع او احتمال حدوثها . 


حنيات تقو سهم 355 وهطي ذي <ملة: ا 


ولأن تعددت انواع قص.صنا القصيرة »© كأن تكون 
رمزية او واقعية او واقعية تحايلية معا . فانها تلتمي 
شدعور (ا لسار دوطأة الحياد 4 وخاصة انان جا 55-6 


الحرب العالممة الثانية 5 


يذلا 
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بعلم : امانررلوقا 1 
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(( نص م«اضرة ألقيت في ندوة دوعية الادرساء 


المرب بدهشق والمركز الثقافي العربي في حمص » 


وهي اذ نتفرع الى الواع ثلاثة » وان اردتم اقل 
أو اكثر من ذلك » انما تتبع اهواء اضحابها بالتأكيد, . 





فملهم » في رأبي ؛ من برى ان عقدة معاناة الحياة 
والاحساس بثقل وطأتها » لا تتحل الا في بوتقة الرمز» 


وملهم من يرى ان الواقم هو خير ما يعبر عسسن 
هذه المعاناة القاسية © بتصويره الصر بح لها -2 


وملهم من برإرى أن التحليل هو الاداة الكفيلة بو ضع 
النقط على الحروف »؛ و<ل رموز الحياة دما فيها اشدها 


غموضا واه 
اتباعها لحسن الحظل واحدة . وما اظن ان كاتا قد 


قر عن س._واه ذي التدرير عن أفكاره الا لسندلب) من 


سي 


ولكن » الى ان تتوحد هذه الاساليب التي بسعى 
احدها ؛ يبقى من الطبيعي ان نسال انفسنا : أي من 
هذه الانواع القصصية الثلائة ستكون له الغلبة ؟ واي 
منها اكثر حدارة بحياة اطول ؟ 


ان الاجابة على سوال كهذا السؤال ممكنة الى حد 
كبير ؛ وفي وقت كوقتنا هذا » حيث بتبارى كتاب 
القصة القصيرة في تقديم انتاجهم على اللا . . تحت 
صر وسمع الذين يتهمون الشباب بالعقم والسسطحية 


تأرة ؛ وتارة اخرى يقولون ان لا قصة عندنا على 
الاطضلاق ! 


أقول ©» ان الاجابة ممكنة . ولكن قبل ان امضى 
ي حدبثي » ارى ان اقدم تعريفا موجزا» 00006 
حدا » لهذه الكلمات ١‏ اإرمزبة ‏ الواقعية ‏ التحليلية 4 
التي تبدو أحيانا مجردة من كل معنى » واحيانا اخرى 
تزدحم بكل المعاني , 


ذ 


فالرمزية في القصة القصيرة هى اشه ما 
تكون بالتخبط حول المشكلة .. تماما كرسم اوحة 
في الظللام , 


واما الواقعية » فهي طريقة لعرض المشكلة 
ووصفها من خارج ؛ تماما كلمس ظاهر قطعة من قماش 
دون معاينة وجهها الآخر . 

واما التحليلية » فهي الكشف عن اعماق الاشكلة 
بالغرص عليها . وهي في الوقت نفسه ايضاح لالغازها ) 
بما في ذلك من صعوبة على صعيد القن .. وصعود 
5 


ومما لاشك فيه ان القصة الكاملة » هي القصة التي 


عن 


وجوهها » الظاهر منها والخفي ؛ ودون الاكتفاءبالاساوب 
الومفقق “الفريرى: ...دف فزي كاي الشفينة «الى 
محرذد مصور أو واعظط او كلليهما 3 


ولعل خير تسمية تطلق على القصة التي تهتسم 


ودفاعا عن هذا الراي اقول » ان ابية مسالة 
السائية » يتصدى لها الكاتب »© بحد نفسده امام ابعادها 
الثلائة . وان اهم هذه الابعاد الثلاثة هو العمق . وانه 
البعد الثالث الذي لا يطوله سوى التحليل .., 
وهذه الاهمية التي تأتيه » لا تفرضها طر.يعة الحياة 
التي نعيشها اليوم فحسب © كمشكلة معقدة قائمة 
بذاتها» وتبحث لنفسها عن حلول .. بل تفرضها 
طبيرمة الحياة التي سيعيشها ابناؤنا من بعدنا » مشكلة 
.. واكثر بحثا عن حلول . 
وعلى هذا » فان الاشارة بالرمز الى حاحة ما » تلاح 


أشد تعقيدا 


على ذهن كاتب القصة » أو احد شخوصه »؛ لم تعد 
تكفي »© للقيام بالدور الذي بيترتب على القصة القصيرة 
اليوم ان تقوم نه 0.ى وذلك لان التلميح في القصة 
للكاتب نفسه ان يقول ما بعاني © ولكن مع مراعاة ابعاد 
الآخرين عن فهمه في بسر وسهولة .. 

وفي هذا المجال نجد الفرق شاسعا بين الرمزبة 
والواقعي.ة في كتابة القصة القصييبرة من حيث المبدأ . 
ساحة مكشوفة لجربان الحوادث فوق ارضها .. 
وفي وضصح النهار .. محصورة في مدى زمنيى 
5-0027 


الحميلة التي يستعيرها الكاتب من حوله » ليرمز بها 


الى حادثة نفسدية ما » كاستخدام عصفور وزهرهة 
لتصوير قصة حب مثلا .. او كاستخدام غصن غض 
لتصوير قد الحبيبة .. أو ماشابه ذلك . وائما اعني 
تلك المحاولات العقيمة التي بفلسف بها كاتب القصة 
فاذا به.بقود قارئه في متاهة مظلمة » حتى اذا انتهى 
منها » بعد لف ودوران 6 وحد ثئفسه امام شنسيه 


موقف .. او امام موقف مهروز .. 


وهو ب القاريء - في كل حال 4 بعاني من دده 
الادهاد وفك الالغاز ما لا تتطلبه منه قراءة قد ة 


قصييبرة . 


ان ظهور مثل هذه المحاولات القصصية 6 تدعونا 
ان العماون هل تدافا يتحائعة :الى القفينة الرهؤرة؟ 


أحيرب »4 ان الحاحة تدعو اكثر الى القدة الت 
العقد .. ومن اجل الرد على الاسثلة العديدة التسي 
بطارحها القرن العشرون على انسانه الحائر .. 


انه لا كفي ان نأتي بمس.ألة من تلك المسائل العديدة 
التي تثيرها الحياة ونعرضها بشكل واضح ©؛ بل ددرتب 
علينا ‏ كتاب القصة الحدرثة ‏ ان ثتناولها من 5 تى 
زواباها . والتحليل ‏ كفن وعلم ‏ هو الذي يقدم لنا 
اكر العون في هذا المجال .. واعني التحليل الدقيق 


علد مدورد السرد 2 بل عند الكشف عن موقف سستدءى 
في ذهن القاريء عددا من الإسثلة التي تسناعد على 
حل المسألة المطروحة على بساط البحث . 


ان القصة الواقعية التحليلية » هي وحدها الاي 
تؤُدى المهمة عن جدارة وصواب معا ., في حين لجدتر 
الكاتب تفسه مرة اثر مرة 6 في رمزاتهة الفردية 


الفردنة المطبقة ,. او هو يعرض شخوصه على وجه 


0ن 


الورقة البيضاء كما لو كان برهي بتحية عايرة » في 


واقعيته التصويرية 20 


وان الكشف عن الموقف في القصة الواقعية 
التحليلية » اذ بثير في ذهن القاريء الاسئلة » انما هو 
بحمله جانبا من مسدؤولية الاسهام في التفكير وايجاد 
الحل للمسألة المطروحة . وهي بالتالي تخفف من غلواء 
القصة الرمزية ؛ في جنوحها نحو الباطن الباطن ؛ 
حيرث تتشابك (وازع النفسنى الانسالية ولا دتضح 
خبطها الانيضن من خيطها الاسنوة ع كنا كوف مدن 
لامبالاة القصة التصويرية التقريبية » وتخلص من ذلك 
جميعا الى حل تقديم الخدمات. .اي انها ترتفع بالمسألة 
الى الصعيد العام . 


ومن هنا » نتبين اهمية القصة الواقعيةالتحليلة) 
من حيث كونها لونا ادبيا محببا . وان أسئلة صغيرة 
كهذه : كيف ؟ ولماذا ؟ واحقا ؟ اذ تثيرها القصة الواقمية 
التحليلية » يقود كل منها الى دنيا معرفة رحية ) 
تشكل قضية الانسان فيها جملة؛جانبا ضئيلا »؛ وضئيلاً 
حدا ) من قضية الوجود بأكمله . 


وختاما » ان القصة الواقعية التحليلية » كظاهرة 
ادرية تبدته في قصصنا الحديث »؛ من انتاج الشداب » 
ابختط اسم ان تقيتوشر وها وتقلق: عه لفميهاا كد . 
اكثر من مناسبة . وهي في احاطتها الواعيية بروح 
العصر »© وبما تستدعيه هذه الاحاطة الواءية فيالنفس., 
البشرية من اصداء .. تعطي ملامح المستقبل الافضل 
لانسان القرن الحالي والقرون القادمة » وتخطط الذوت 
للوصول اليه . 0 


والها لجديرة حقا بأن تسهم في القاء الاضواء 


الباهرة على ما يختلج في هذه النفس البشرية اليوم 
من آمال-كبيرة .,. في اعتمادها على ملاحظة وجى. 


دمشق ‏ اسكندر لوقا 





ررك 2 عمق اخه ا 
ص هاوه( ا 
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أربعة ايام اخرى ف برأين 


عدت الى الفندق مثقل الخطى تعب الجسم شاردالذهن . فمنذ ساعة او يزيد كنت أمام الشامخات 
التي خيم عليها البوّس » كنت امام الادواح التي هجرها الربيع فلم يعد ليمر بمفانيها » كنت امام 
الجضارة التي قوضها ادعياء السلم والحضارة » كنت في برلين الشرقية . هناك حيث الوجوه التي 
ودعت الابتسسام منذ عهد بعيد » حيث الفسسمات الت ي سكن فيها البؤس وبأبى فراقها » فأقام فيها الفضون 
والاخاديد » حيث الداه التي طلما قلمتها الكنوسي > زة بها فاذا بها اليوم تندى آلاما وحزنا » كنت في 
برلين الشرقية حيث يعيششى الالمان تحت د وبارة امحتلين بفرضون عليهم النظم في حياتهم في سيرهم 
في عملهم » وفي طعامهم وشرابهم ‏ ان وجدواالطعام والشراب ‏ . 

واويت الى غرفتي بساورني القلق والدىان والتعب والارهاق وتساورني غصة لم ادر مصدرها.,. 
ووجدتني جد راغب في الكتابة رغم كل ما بي , وماذا اود ان أكتب عن شعب لا تربطني به صلة رغم 
تقديري له واعجابي به ؟ ومرت لحظلات » فلات بلتيقظ فيها الفكر وبتحرك فيها الضمير © لحظات 
عرفت بعدها سيب ما ينتابئي من الفصة والالم . تذكرت فلسطين ؛ تذكرت ما بقاسي.ه اخواني العرب 
من محتل اثيم وما اكثر ماتنتشابه الاوضاع ؛ ومااكثر ما يجمع الالم والمصائب بين المتباعدين تذكرت 
شعبا عربيا يعيش تحت رحمة محتل لم يكن اقا! نذالة من اي محتل »©» وتخيلت اخواني في فلسطين 

تنفطر قلوبهم حسرة للقاء اخوانهم » تخيلت هذا كله في برلين: المحتلة ورابت فيها هذا الشوق بتمخضص 
عنه فرار الاباة من أبناء برلين المحتلة تحت حنح الفللام ليجدوا في شق بلدهم الآخر الامن والطمأنينة 
والكرايية ج 

عندها بكيت ؛ بكيت لكل عزيز تذله الاقدار ‏ وبكيت لكل شعب بطاأ ارضه اللبغاة ليعيثوا فيه 
فسادا » وليجعلوا اعزة أهله اذلة . 

رايت في برلين المحتلة نس.اء واطفالا ان ينبيء مفلهرهم بشيء فانما ينبيء عن الفقر المقيم والحزن 
العميق . ولكن رغم هذا كله لم تذطفيء دوارق الامل في عيونهم بعد . فماذا بنتظرون ؟ مااظن الا انهم 
يتأهون لما بتأهب له عرب فالس.طين ينتظرون الساءة التي لا بد منها » ينتظرون الغضصبة الكيرى التى 
تست الخو الع تعطارة وتعرلةة ول ان خانا وكد نل اال حون 





نزلت على الدوح البغاثك ‏ وحل في الروض الغراب 
با للصقور يعضها ‏ شوك ويعفرها تراب 
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سس 


0 


في 


0 احبها كثيرا ووه 
انها صديفتي هج ورفيقة صباي .. 


فيع 


واتح” 


ممها مرت صاحاتي وأمساياتي و٠‏ 
ظلها امضي اوقاتي .. 

اكلميا علي 
لها وتفرح لي .. 


5 أواسييها وتواسيئني لد اذرح 


انها مخلصة وفية .. صامدة ثابتة 06 لاتحي ا 

لا تعرف الفدر 0-000 ولا الخداع وه 

منلذ زمن طويل زرعتها يردي .. ورويتها 
بدموعي .,., ووهبتها عنابتي واهتمامي .. وحبي .. 


وكبرنا معا .,. خطوة .. خطوة .. 

وغدت سامقة تثشمخ في اباه .٠.‏ ووفاء 00 

انلها شجرتي ,.. شحرة الليلك الجميلة. 
التاعمسة . . 

اخضرارها يمدني بالامل ٠.‏ 

وزهرها الليلكي بمنحني الهدوء والصفاء ,. 

والبارحة رابتها كثيبة .,., حزينة ., 

فحز في نفسي المهسا .. وقلت لها : 

ها هو الربعيع با صديقتي ., 


لقد خلع عليك ثوبه الزاهي ,. وكساك برهيرات 


بحلوة مخملية .. 

الزهر بين اعطافك يا شجيرئي .. فلم نشكين 
وثميلين 1 ووه 

انها نسمة لطيفة داعبتك فلم الخوف ؟ ..ه 


يل 





آبآ مر عليك اشوا لابيا نالها 9 , 
فصمدت ٠ه‏ وقاومت وه , 
في براعمك تسري الحياة .. فلا تدعي الخيوف 
ترب الى شيابها الفض النضير , 

دعبها تنم متفائلة با شجرة . 

دعيها تكتمل .,. وتناغ الوجود ., 

لحزنك سبب يا صديقتي ., فما هو ؟ . 

عل لتك المواسف عطاما 8 عقوي على تحمل 
نسمة اخرى 17 .., 

أم أحزانك من رفيفاتك الشحيرات 5 , 

قولي .. كلميئي يا شجرة .. لاتكتئبي ياصديقتي 


من غدرها ان غدرت ٠‏ ووو 

لسامخي 55 ففي التسامح راحة وأمن 000 وفى 
البغضاء طيش ورعولة ,, 
ماع الحياة 6ه 

لكن الأيام كفيلة بان تعيد اليك الثقة والراحة,., 


وها هي الدماء قد سرت في اطرافك وبراعمك 2000 

بعئنت فيها الروح من جديد 

3 شح ر ني 5 لا تيأسي موه لكل اول آخر هوه 
إرلكل آخر نهاية .. 

دعي الزمان بمسح عن تفسك حراحها وعذايها 00 
أذئي النسديان خير بلسم .. وخير دواء ..,. 

كو ني متفائلة .,. عيناك تتطلع الى الامام 5 ااى 
الستقبل .. الى الربيع العاطر الزاهر . ,. 
دعي الماضي وما مر معه .. من احزان وافراح 2 


تلفتي حواليك تري الاشجار الزاهية .. 
المتفتحة .,, والفراشات الرانية .. 


والزهور 


افتضى افك ليمسناة الوختصوة .د واتكهة 
لاعن طروب وه ه» 

با شجرتي .. لندع كل ما مر علينا تبدده النسالم 
اللطيفة ,. 


هناك ياشجرتي فيما وراء الافق .. أمل حلو .. 
يجب ان نتطلع اليه .. ولستمد من وحيه زادا 
و فشا .. 

نحت .حنحك: كي القن عاشفان ١7‏ اسبعممي: ال 
مناجاتهما تحلو لك الليالي والايام .,. 

لا تكوني مثلي .,. هاربة من كل شيء .. 

لقد أتعبني التطواف .. وهدني الغفدر .,. 

أنا اطوف وانت ثابتة .. 

أنا ابحث وانت عازفة .,, 

لقد غيبت لوعة الافق أملي .. 

وسلب طلوع الفجر احلامي .. 

وذوت مع الامسيات امنياتي .. 

فجلت اليك لاشكو لك .. ورايتسك شاكيسسة 

من لنا يا شجرثئي سوى افسيئنا ,. تثسقيانا 
وتغرسالنا ؟ ., 

من لقلبينا اللذين عذبا ,. سسسوى أن نبعث نحن 
فيهما الحياة والصمود من جديد ؟ ,.,, 

لا تنتظري با شجرتي من غيرك المساعدة ٠.‏ 

ففد عسل فت البشسر بأنواعهم .٠.‏ وعيفت فيهم 
القاسي ,. والناسسي ,ه 


الشامت والغادر .. والساخخر .ه: 

ونهضت با شحرتي وجراح الكبوات تلمي 
ركبتي .. 

وداوتها بداي ,. لا يد من دفعني الى الكبوات . . 

من يرميك لا يسأل عنك .. من يعذبك لا يأسف 
لمذابتة ,. 

من يغدر بك لا بزعجه غدره .. 

من ينساك لا يفكر بك .,, 

فلم تخدعين نفسسك ؟ 2000 

توني الصديقة لذاتك التعبة .. وافتحي عينييك 
المفرحتين تري الجمال والاشراق .. 

لتكن تلك اليد الرحيمة التي ترعاك هي بدك . , 

لتكن .تلك الروح التي تبعث فيك حب الوجود 
من جديد هي روحك ,.. 


لتكن تلك العزائم التي تشدك الى الصمود هي 


عزالمك ., 
نالشيء الذي لا ينبع منك لن يهبك اباه الناس. . 
يا شجرتي .. 
لقد جمعتنا الشكوى .. وألف روحيئا تثشرد 
الحجيأة .ى 


وخلق بيننا نوعا من الصداقة الاليفة ,. 

فلأاقل اليك ما يجب ان يقال ,. 

سأهمسس اليك بكل أسراري .. وأطلعك على 
دخاللي .. فقد أمضني الصمت .. 

ان حياتي أوسع من حياتك ., 

انت تقفين ثابتة في مكانك , , وأنا اتجول وآتيك 
يميه ١‏ 

لاقص عليك حكايات الناس , , وحكاياتي .. 

اليك همسة ليسست أخيرة .. يا صديقتي 
ستتبعها همسات , ,ى, 

« كوني حكيمة نفسسك .. لا تنتظري هن غسيرك 
اي شيع »© .٠.‏ 

الناس آذان صماء .,, ونفوس عجفاء .,., قليوب 
التحجرة ‏ وء. 

وعقول متبلدة ,, وعواطف متجمدة ., 

لقد استبدت بهم ال « أنا » وتحكمت فيهسم 
ارواحهم الظماى , , لكل ما هو مرده اليهم ٠٠‏ 

دمعتك لن تجرح الا خديك ,, 

لن ثذوي الا عيئيسنك ,, 

فلتمسيحها بداك 57 ولتنسها مغلتسالكه 0 
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تخا عرمد عد مدع«وح«4دعم«بدع<« لدعدهد بجدع< 


كانت ستائر الظلام توشك ان تسيدل »© حين ترك قبايمءن 
الطبيب الشاب القدير » وقد وضع الجراب الجلدي عاى كله » 
واخذ يتسلق الصخور حنى وصل الشارع » فسار فيه ضاربا 
الارض بقوة » باحذيته المطاطية » و<سين وصل مخبره التجاري 
في شارع السردين المعلب في « ه:ونتيري » © اضيئت مصاب.اح 
الشسارع . 


ومخيره هذا كان في عمارة صفيرة » احكم تشبيدها » براكز 


نصذها على اعمدة فوق مباه الخليج » ونصفها الآخر يقوم عالسى 
الساحل » وعلى جانبيها اكنظت معامل تعليب السردين . 
صعد الطبيب سسلم البيت الخشبي » وفتح السباب »© 


فشرعت الفئران السيضاء تقفز في اقفاصها الشبكية » واخلذت 
القطط المحبوسة تموء تريد اللبن » حين اصبح في داخل البيت » 
فنظر الطبيب الى الاضواء الساطعة فوق المثر<ة © والقى بحماه 
على الارض » وسار نحو الاقفاص الزجاجية الموضوعة على مقربسة 
من النافذة » حيث تعيشى الثعابين السامة ذات الاجراس ©» ومل 
بجسمه فوقها » واذإل يحدق فيها » فرآها ترقد هادئة في جوااب 
الاقفاص » وقد التفت <ول بعضها » غير أن رأس كل وا<د ملها 
كان بارا » وكانت عيونها القبراء حامدة » ومذراة السلة:ها» 
ذات اللون الاسود في اطرافها » والذمري في اوساطها » بدات 
تنذبذب صعودا وهوطا حين اسئند الطبيب الاب فوقالاقخاص » 
رعندما عرفت الثعابين الرجنال سديت السنتها الى داخل 
افواههما. 


خلع الطبيب الشاب سترته الجادية » واشعل نارا في مدثاأة 
من, الددفيح »© م ملا قدرا بالماء » ووضعه فوق الذار » واسقط فيه 
«علبة»» ون الفاصولياء » ووقفا بحدق في الحراب الجاسدي 
ا ملقى على الارذي ©» والطبيب ف ميس شاب صقار الجسم ©» له 
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.سا ذؤسر نظر كثيرا في اكداهر » وتحاي. ذقنه لحية صشارة 
شقراء » وبدأ الهواء الساخن بندداعد » وسرى وهج ال«<رارة مان 
ادفأة الى ارحاء الميت والاهواج الصفيرة اسفل البناء ترتطسم 
تهدوء بأعمدته » وفوق اارفوف كانت النماذج البحرية ااتتوعاة 
التي يعمل بها المخبر » متراكمة طرقة فوق طقة , 


النذت الطبيب الى باب <انبي وقاح مصراعيه وعير خلاال سه 
الى غرفة نومه الصفيرة » ذات الاثاث السسيط »© فقها سرير 
عسسك ري خفيف الحمل » ومصباح مكنب » وكرسي خشبي قدايم »6 
وعديد من رفوف الكتب ») ..... فخلع |١<ذيته‏ المطاطية » وانتعل 
-خفين خفيفين دن جلد الفنم » ثم عاد الى الغرفة الثانية » فوجابد 
'ان الماء في القدر بدا يغلي » ... عندئف انحنى فوق الجراب » 
ورفعه الى المشرحة »2 وافرغ مله اربعا وعشرين سدمكة من نوع 
« نجم البحر ») » ورتيها واحدة الى جانب الاخرى » ثم استدار 
بعيني4 الخبيرتين ن<و الفئران العابثة في اقفاصها الشبكية » 
دتناول قليلا من القمح من كيس ورقي » ووضعه في قصعة امامها » 
تهجرءت الفثران الى القفمح واخذت تلتهمه .... ثم تناول زحجاجسة 
حلب كانت موضوعة على رف زجاجي بين الذيلبوط صفور » 
وسمكة هلامية » وسار ندو قنخص القطط » غير انه تمبيل ان 
يدلا لها اوعية الحايب »© تناول قطة مخططة من ب:ها » وردسات 
ليها لحظة » واسقطها في صندوق اسود صفير مدهون » واقغل 
علها » ثم فنح صثيور الغفاز ااوادسل الى غرفة الاعدام هذه .... 
وبيئما كانت دقا'ومة طثكرثة تدور في الصادوق الاسلود »2 اخاكف 
يملا اوعية الحليب » فتمطت احدى القطط ولمست بظورها المقوس 
يده » فابتسم وربت على علقها . 


هدا الصتدوق الاسود بعد امتلائه بالفاز الخائق وزاالت 
المقاومة الطفيفة التي دارت فيه قبل قايل » فأغاق الطبيب مفتاح 
الفاز ااواصل الى هذا الصندوق المحكم الذي لا ينفف منه الهواء » 


وعلى الموقد © كانت فقاعات الماء الفالي في القبدر تثور عليفة 
<ول علبة « الفاصوباء ) »© فتئاول الطبيب العليبة دماة_بط 
حديدي كبير ©» وفتحها »ووافرغ ما فيها في صحن زجاجي »2 وبدا 
ياكل طعامه » من غير ان يففل لحظة عن مراقبة سمكات نجدم 
المبحر .. » الموضوعة على الطاولة ©» فاحظ بعد قالى دمع نقاط 
من سائل حليبي يسيل بيئها ... 


وحين اننهى من تناول طعامه » وضع الصحن في الحسوض 
وخطا نحو خزانة الادوات الطبية » وتئاول منها مجهرا وميرا 
من الجفئنات اازجاجية الصغيرة »© ملاها بماء البحر من البسوب »© 
ونظمما واحدة تاو الاخرى » بجانب اسماك ندم البحر » ثم وضع 
ساعة يده على المنضدة تحت المصباح الابيض © وتئاول «قطارة») 
من درج »© وانحنى فوق الاسماك وامواج البحر تئن أنات ذايئة 
بين اعمدة البناء تحت البيت 5200 


وبيئما كان على وشك البدء بعمله ©» سمع خطوات هادئة 
سريعة على درج السام الختسي » تلاها قرع شديد على الباب » 
فاتحجه :<وه ليفتحه وقد ارتسمت على وحهه امارات القضب 
المفاجيء ©» وفي الممر » امام الماب » رأى امراأة طويلة مذيفة » 
ترتدي ثوبا قاتما خششسنا » وشعرها الاسود الطويل متهدل فوق 
جبينها » في غير نظام » كما لو ان الريح عبثئت به »© اما عيناهما 
فكاننا تلمعان في الضوء الشديفدف ‏ ... 


حيته المراة وقالت في صوت هاديء عميق : ب 
ب هل لي ان ادخل »2 فاأنا اريد محادثتك ,. 
فاجابها بلا مبالاة : ب 


ب ( آاني منهمك في عملي الآن ©» وعاي ان انم بعض الاشسياء 
في مواعيدها » » غير انه افسح لها الطريق ©» فدخلت وهي تقول :ب 


ب ساصمتك .,. حتى تستطيع محادئكي .. 
فاغلق الباب » واحضر لها الكرسسي القديم من غرفة لومه »© 


ب ترين » لقد بدات التجربة » وعلي ان اكون على مقربة منها , 


استندت المرآاة الطويلة الى المنضدة ©» وثرع الطبيب يبجمسع 
بقطارته بض السائل من بين اسماك نجم البحر © وينقطها في 
طاس مملوءه بالماه ثم امتص بقطارته بعفي السائل الحليبي المنساب 
بيلها ولططه في الطاسس نلسية © وحرك المريج بقطارته ©» ثم اخسلى 
بلسي ما يقوم به الى الميأة © 
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ب (١‏ تفرئ اسماك نجم البحر الناضجة جنسيا » <يوانات 
دلموية وبويضات » <ين تتعرض للجزر في البحر » وباختيار الانواع 
الناضجة منها » واخزرا<ها من الماء » اعطيها ظرف الجزر ©» وساضع 
الآن بعض خليط البويضات والحبوانات الملوية في هذه الجغنات 
الزجاجية » ثم د.أقتل حبوانات الجفلة الاولى بالمنثول يراد 
عشر دقائق » والثانية بعد عشرين دقيفقة » ثم مجموعة اخرى 
كل عشرين دقيقة تالبية » .... لذا اكون »© كما ترين > قد 
فضسطت التجربة بمراحل »© ثم ساضع «زيج مراحل هذه الساسلسة 
بن التجربة على اوحات زجاجية مجهرية »2 لطلاب دراسة دارم 
الحيوان .. » 5 

ثم قال بعد ان صمت قايلا : 

ب هل نودين النظر الى هذه المجموعة الاولى تحت ١1اجهر‏ ؟ 

كلا ... اشكرك .. 


فالنفت سريعا أليها » اذ لا احد يرفص النظر في الامجور ©» 
فوجدها تنظر اليه لا الى تجربته » وعلى رغم ان عيئيها السود'وين 
كانتا عليه » لا ازهما بدتا » حين حدق فيهما » وكانهما لا يريانه .., 
فلقد كانت القزحدية في ذات سواد بِوُبوٌ العبن » ولم يكن هنالدك 
خط فاصل بين الاثنئين ... نعم ! لقد ادرك الآن لاذا بددات وكأن 
عينيها لاتريانه , 


جرحت كبرياء الطبيب »© ومع ان الاجابة على الاسئلة 'شيره » 
الا ان عدم الاهتمام بما كان يدوم به كان اكثر آاثارة له » للذفة 
تأججت في صدره الرغبة في اثارة هذه المراآة الني صدمته لعدم 
اكترائها بما يقوم به .. فقال لها : 


ب سأقوم بعمل ما في الدقائق العشر الاولى » وهنالك كثيرون 
لا برغبون في رؤية ما سأقوم به » لذا فريثما انتهي » قد يكون من 
الانسب ان تدخلي الى الغرفة الثانية , 


فأاجابته بلهجتها الناعمة الرقيقة ©» ويداها مسترذيتان في 
حجرها واحدة الى جانب الاخرى »© وعدا عينيها اللامعتين فان اعضاء 


ب .. لا .. افعل ها تريد ... سسماأنتظر حتى تسستطيع أن 


0000 جد ن معي 35 
فعاودت الطبيب الرغبة في اثارتها » وقال في نفسه ؛ - 


ب انها لانختلف هن السفدعة © فكلاهما في مستوى ملخاض 
«ن الحيوية » وهذا ما يبدو من نظراتها ٠‏ 
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ماد الطبيب الى تجربته ©» فأحفر مهدا خشبيا صفيرا الى 
المشرحة »2 واخرج المشارط والمقص » وشبك ابرة كيرة جوف_ساء 
في انبوب ضغط » ثم اخرج جثة القطة الثافقة من صندوق الفاز » 
ووضعها في المهد ©» وثبت اطرافها بسئارات الى الجوانب والقى 
نظرة على المرأة الى جانبه فام تنحرك فقد كانت لاتزالمسترخية:وفي 
الض_وء » لمعت اسيئان القطة كالابر » فضغفط على اللسان الخمري » 
فشق بمشرطه جلدها من ناحية الحلق » حتى وصل الشريان » 
ثم ثبت بالصمغ الابرة في مهارة متناهية » وقال موضحا : 


ب هذا سائل التحنيط »© وفيما بعد سا<قن المجموعة الوريدية» 
بسائل اصفر » وااجموءة الشريانية بسائل ١<هر‏ » لبيان الدورة 
الدموية لطلاب علم الحيوان ,. 


ثم نظر ثانية نحوها » فيدت عيناها السسوداوان وكأن عليهما 
غشماوناً » وبلا مبالاة نظرت الى عنق القطة ااشقوق » من غبمر ان 
تسبلى منه قطرة دم .,.. 


قال الطبيب هذا ونقط عددا من باورات المنثول في الجفاة 
الاولى امامه » والمراة هادئة » تثير بهدوئها اعصاب الطبيب » والفئران 
تنسلق اسلاك اقفاصها ©» والامواج نحت البيدت ترتطم بأعمدة 
البناء » والشاب بحس بقشوهريرة تهز جسسمه » فوضع مزيدا من 
الفحم في المدفة » وجلس وهو يقول : 


والآن » ليس لدي ها اعمله لعشرين دقيقة .,,. 


ولادل هرة » لحظ الطبيب كم كان ذفئنها قصيرا » فيسدات 
عميقة » فار تفع راسها ل وجالت بنظراتها في الفرفة ل ثم اسسانةقرت 
عيناها » وقالت ويداها لا تزالان مسترخيتين في حجرها : 


ب لقد كنت انتظر ... أعندك افاع , 


ب نلعم ,. اذا ؟ عنلدي لخو أربغ وعشرين افعى سسامة 
من ذوات الاجراس »© استخرج سمها » وارسلكه الى مخابر الترياق . 

فقالت وعيناها تنحوطانه في دائرة واسعة » من غير ان تنركزا 
عليه لحظة : س 


ب اعندك ثعبان ,.. ثعبان سام ذو اجراس , 


ذات يوم صباحا » فوجدت ثبانا كبير! يلتصق بافعى صغيرة » 
وهذا نادو حين نكون الثعابين داخ. الاقفاص © لذا اعرف » كما 


ترين » أن علدي ثعبانأ و 


واين هو ؟.. 


ب هنا في الصندوق الزجاجي على مقربة من الئافذة » ولكن., 
لاذا ؟ .. 


فتحرك رادها بطيئا » ويداها جامدتان في ححرها وقالت : 


فنهض الطبيب وسار الى الصندوق الزجاجي © وعقدة التعابين 
داخله »2 ترقد مس ترخية على قاعدته المفطاة بالرمل » ورءوسيها 
واضحة »© فامندت العلتها وتحركت صعودا وهبوطا تتحسس الهواء 
لتضمن, ذبذبتها » فادار الطبيب رادسه بعمصبية » فوجد المرأة قف 
الى جانبه » ... كيف تحركت من مكانها ؟ وهو لم يشعر بدوت 
دسيرها » بل سمع فقط صوت ارتطام الماء بأعهدة البيت تحله » 
وصوت الفتثران تقذز على واجهمة صندوقها الشسكي . 

ب أبن هو الثعيان الذي تحدثت عنه 5 ., 


ب فأشار الى ثعبان كبير رمادي » يرقد وحيدا في ركن هن 
اركان الصندوق 5 


ب ذاك هو ., انه خمسة اقدام طولا » وموطئه الاصساىي 
في تكسداس ©» وعلي ان اخرجه من الصندوق <من اطعم التثعاسين 
الاخرى لثلا يلتهم جميع الفثران الني تقدم طماما للتثتمعسابان 
الاخرى ... 

فحملقت المراة في راس الثعبان الخشثاين الجاف »© بيئما مذراة 
الالسءنة بدات تهتز فترة طويلة , 


ب وهل أنت واثق انه ثمبان ؟ ,. 


5 الأفاعي السيامة مضحكة احيانا 2( وكل تعميم عدها يكون خاطدا» 
لذا فلا اريد أن احدد ما اؤوله عنها » لكئلي استطيع ان اأؤكد لك 
انه عبان . 

فلم تتحرك عيئاها عن الراس المسطح وقالت ؛ ب 

ب قل تبيعليه 5 ., 
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ب ليس اكثر من خمسة » ولكن هلى تعرفين شيئًا عن الثعابن 
السامة ذات الاحراس » ربما تلدفك !! .. 
فنظرت !١ه‏ لحظة وقالت ١:‏ ب 


تب آنا < 'وي آاذاءهة 3 اذ دأتركه هنا » لكنني أريده اي 6 


وسآتي الى 'ثير » فأراه » واطومه » واعرف أنه لي .. 5 


لم فتدت حافظة نقودها » وزاولنه دولارات خمسة » وقالت : ب 

لقد اصبح لي .. انه الآن لي .. 

فأجابها الطبيب والخوف يتسلل الى قلبه © ب 

ب يمكنك ان تأني الى هنا من غير ان تنشتريه .. 

- انني أريدة لي 3 لي ٠»١.٠‏ 

بايا الهي ... لقد نسدت الوقت »© ففات علي اوان دسفم 
التحربة الثانية ثلاث دقائق » ولكنها لن تؤثر كثيرا . 
الثانية »© وعاد الى القفص حيث كانت اارأة لا تزال تحدق فى 
الثعبان » فسالته  :‏ 

اد ماذا باكل ؟ © ©» 

انني أطعمه الفئران البيضاء » فئران من هذا القفص .. 

. أبمكن ان نضعه في اله_نتدوق الثاني 4 لاني اريد اطع'مه ., 

لكنه ليس في حاجة الى الطعام » فقف تناول فآرة هذا 
الاسيوع » والافاعي لا تأكل احيانا لدلائة او اربعة اشهر © وقد 
كان عندى واحد منها ام يأاكل لاكثر من سيئة .. 


فسالته بثبرتها الهادئة : 


هل يمكن ان نبهني فارة ؟ .. 


فهز الطبيب كتفيه وقال : 


لقد أدركت الآن ... انلك تريددن هراقبة الافاعي وصسي 
تناكل .... <سنئا » سأريك ذلك »2 ... والقأار سنبك1ك 
خمسا وعشرين سلنا » وهذه الرؤية خير من منظر مصارعة 
الثران ... ولكنها من نادية اخرى ليست اكثر من منظر عبان 
باكل طمامه .. 


ولهحته في كلمته الاخيرة كانت حادة ©» فهو يكره الذين 
يجعلون من التجارب الطبية ذوعا من مناظر الرياضة 2 لانة لين 
رياضيا بل هوعالم طبيعة » وبمقدوره ان يقتل الف حيوان للمعرفة 


ولكنه لن يقتل حشرة للهو » وهذا ما فر رايه عليه منذ زمن 


تفسسك ,., 


فادارت راسها ببطء نحوه » وابتسامة خفيفة ترتسم على 
شفتيها الدقيقتين ... وقالت  :‏ 


أريد ان أطعم ثعباني » وساضعه في الصتدوق الآخر . 


“م فنحت غطاء الصندوق حيث يتمدد الدمبان » وادخلت يدها 
قبل ان يدرك الطبيب ها كانت سستقوم به »2 فففز نحوها » وجنرها 
الى الخلف » فانطبق «لفطاء والطبيب يصبح © ب 


آلا تدركين ما تقومين به »2 ريبما لن يقتلك » ولكنه قبي 
يصبيك دمر دن على رغم ماقب اقدمه من مساعدة اليك , 


- اذن » ضعه في الصندوق الآخر ... 


فاضطرب الطبيب » وهو يجتنب العيئين السوداوين اللتي-ن 
لم تبدوا وكأنهما تنظران في الخلاء » فاحس. بالخطأ الشنيع <ين 
يضع فارا في الصندوق لا ء» بل احسس ان من الاجرام عمل ذلك ... 
8 يعرف لاذا » فهو يحس بالقيء الليلة » على رغم عدد الممرات 
التي القى فيها بالفئران الى صناديق العابين <ين كان يطلب مناه 
بعض زائريه ذلك » فحاول ان يتحالل عبثا من هذا الا<سداس ©» 
فقال : - 


اليس جميلا رؤية فار امام ثعبان » فهذا يريك كسيف 
دسيتصرف الخصم القوي أمام الفأر الضعيف » وتصرف قوي كهذا 
بجملك تحترمين الثعابين الساءة ذات الاجراس » وكثر من النادن 
بتخيلون الرعب الذي تثيره الإفاعي حين تفتك بضحيتها » ولعل سبب 
ذلك شمور الفار بذاته » والانسان فأر » و<ين ترين ذلك الفتدك 
مرة » يصدبح الامر كله شيئًا موضوعيا » والفار يبقى فارا واارعب 


.٠. بزول‎ 


ثم تناول من الحائط عصا طويلة » ثبت مششبك مطاطي في 
طرفها » وفنتح غطاء الصندوق » ووضع المشبك <ول رآأس الثدمان 
ولف الحبل » فملا الفرفة طئين الذنب الحاد » وبيئما كان يخرج 
الثعيان من صندوقه » التف الجسم الضخم <ول مقيض العدسا » 
وقد تهيأ للدغ في آاية لحظة » غير ان الطنين بدا يخف <ين وضع 
الثعيان داخل الصندوق »2 ثم زحف الجسسم الضخم الطوبل » ١اسى‏ 
ركن هن اركان الصئدوق الزحاجي والتف <ول نفسه ورقد هارا » 
فقال الطبيب : - 


ان هذه الافاعي كما نرين اليفة © وهي علدي مد_د 


5 


مير أن كل هن بلمس : ثعسان ذا اجراس لا بد له ان يلدغ عاجلا 
او آجلا » ولا اريد ان انال حظي من اللدْغعْ .. 


ثم نظر نحو المراة » ورمى الفار في الصندوق » فوجسدها 
قد تقدمت نحو القفص الجديد »© وعيناها السوداوان مثبتدان على 
رأس التعبان الحاف ©؟» 


-_- ضع الفأر ووه 


فذهب الى قفص الفئران مسلوب الارادة » فقد كان لسسيب ما 


دزينا معان مصير الفأر التعيس ©» وششعور كهذا لم يديه من 
قبل ... 


بدات عيئناه نتفحصان مجموعة الفثران البيضاء » وهي تنسلو 
حاجز قفصها متقدمة نحوه » فأخذ يسأل نة : 


ايها ؟... ايها؟... 1 


ثم استدار فجأة غاضيا نحو المراة : - 


د آلا ترغمين ان اضع قطة » فتر'ئخ آنثف قتالا حقيقيا » وردعا) 
تنتصر القطة » لكنها ستقئل, الثتعبان » سابيعك قطة اذا اردت 7 


فاجابته دون ان تنظر اليه © ب 
ب ضع فأرا ... أريد ان ارى ثعباني ياكل . 


ففتح قفص الفئران ودفع بيده فيه ©» فأمسكت ذيل فار 
سمين احمر العينين » فرفمه »> والفار يحاول ان يعض اصابعه » 
لكنه هدا حين خاب » وقد شد من ذيله وتدلى جسسمه في الوواء» 
فاسرع الطبيب عير الفرفة » وفتح الصندوق حيث يرقد الثعيان » 
واسقط الفار على ارضه المغطاة بالرمل ... وصرخ : 


.- 


5-2 والآن 02-5 راقبي 32-05 


فلم تجبه المرأة » فعيئاها كانتا على الثعبان الذي بقي هادا » 
بينما كان لسانه يتذبذب في فمه خارجا داخلا » متحسسا همواء 
القفص ©» ... ادءنقر الفار على قوائمه » ثم استدار وشمشسم ذياه 
الخمري الاجرد » ثم دب بلا مبالاة على الرمل » وهو يتفحص رائحة 
الارض التي يدب عليها .. 


كانت القفرفة آنثف هادئة الا من تنهدات لم يعرف الطبيب أهي 
«(هدات المرأة » ام تلنهدات الم بين الاعمدة ذي اسثل ميته » كدم 


56 


واالمع.ان «رحف ببرطء ورقة من معانه » ولسانه يتذبذب في 
فمه ©» و!1:آر ثاست في مكانه يلعق تسعر صدره الابيض ©» ورحف 
الثمبان اانثر ار وقد رفع علقه المحني .. والغرفة لا تزال 
هادئة ..., 


حطم هدوء الذرفة اعصاب الشاب الطبيب ©» فأحس بالدم وقد 
اوشك ان يتفجر من عروقه » فصر : - 


ب انظري اليه ... هذه انحناءة الفنتك في عنقه » والدعابين 
ذات الاجراس حذرة » تبالغ في <ذرها الى <د الجين » وهي تحصل 
على طماءمها في ذات مهارة الجراح الذي لا يدع للحظا فرصسة 
النحكم بأدواته .. 


والثممان قد انسناب حنى قلب الصندوق فرفع الفاأر رأسسه 
ولكنه <ين راى التعبان امامه خذض رأدسه وعاد الى لعق صدرهة.» 
فقال الطبيب وقد خفق قلبه : 


ب هذا احمل ما في الو<ود ... لا شيء يذوق هذا اخافة 


٠ 


والثعبان قد اقترب من ضسحيته »,2 ورأسه مرفوع بة-ع 
بوصات عن الرمل » والرأس يتحرك بطيئًا الى الامام والى الوراء » 
مصوبا .. مقدرا ... ومصويا من جديد .. فنظر الطبيب ثانية 
نحو المرأة » فشيعر بالقيء ... 


رفع الفار رأدعه وراى الثعيان أمامه » فسقط. على قوازعه 04 
ونهوض ثم لمعت الضربة . 


لم يكن من الممكن رؤيئنها » فقد كانت ومضة فقط » أن ال أن 
بعدها كما لو ان ضربة غير مرئية قد اخترقت احشياءه » وزحجفب 
الثعبان ثانية مسرعا الى الركن الذي انطلق منه »2 ورقد »2 بينما كان 
لسانه في حركة دائمة ب١٠ء٠,‏ 


ب ثنهاما » ثماما ها بين فقرات الصيدر »© ولا بف أن الانياب قى 
ودسلت القلب . 


والفاأر ثابث مكانه ينئلفس وكاأنه مدفاخ عجلة صواور ايفن » 
ثم رفس بقوائمه الهواء بعنفا » وسقطا مبتسا »2 فائلتشست المرأة » 
انتشت وكأذها في حلم لذيف ... فقال الطبيب لها : ب 
ب حسئا .., لقد كان حماما عاطفيا ... اليس كذلك ؟ . 
فأدارت عينيها الفامضتين اليه وسااته ٠‏ ب 


ب شل سياكل طعامه الآن ؟,.. 


سياكله <الا ... فهو لم يقتل لهوا وعبثا » بل قتل لاذه 
جائنع ٠,‏ 


فتفتحت أذراف فم المرأة ثانية » ونظرت نحو الثءبان وقالت : 
ب اريد ان ارام ياكئل ,., 


تحرك التعبان هن ركنه » وقد اسدتوى عنقه » وتقدم من الفأر 
حذرا » على اهبية التراجع انا هاجوه الذأر » و<ين وصل الحاة 
مد أنفه الحاد وغمزها به » وتراجع © ثم تقدم ثانية وجس الحثة 
من الراس الى الذيل وقد ايقن من موتها » فبدا وئانه برها 
ويقبلها » ثم فتح فكيه على مصراعيهما . 


فملك الطبيب زمام نفسه » ونحكم براسه خوف الالتذات الى 
المرأة » وثال في نفسه  :‏ 


. ساتفباً اذا ذتحت المراة فمها ... سارتجف رعيا ., 


ينقلص ونمدد لتسه.ل الباع ثم انطبق الفكان » وبدا الحلق برحف 
بالفتحية ... فاستدار الطبيب الشاب واتجه نحو مترحت-ه 
وقال متألها ,., 


ب لقد جعلتني افقد احددى تحارب المجموءة » لذا فانها لسن 
تسم ه.و»٠‏ ا 


ثم وضع احدى الحفئات نحت مجهر ملخفض ونظر ال؟' » 
لكنه افرغ محنوياتها غاضبا في الحوض »© والامواج نحت الدت 
هدا هديرها حتى تحول الى همس يتسيال عير ارض البلناء » 
فرفع الطبيب بابا قلابا تحت قدميه »© وقذف بأسماك ندم البحر 
الى المياه السوداء » ونظر بصمت الى القطة المصاوبة في أأهد »6 
الخسي » واسسنازها مصكوكة تلمع في الف.وء » وجسمها محقون 
بسائل, التحنيط » فاغلق المحقن » وانتزع الابرة مله ») وربط- العرق 
والتفت الى المرأة : - 


اترغبين في تذاول شيء من القهوة ؟ ., 


ب لا اشكرك ... دمأغادر البيت خالا . 


ذفالت المرأة وقد خات عيئاها من الحلم الفابي © ب 


. هو الآن يفطا في نومه ... لذا فساذهب .. غير انذى 
سأعود بين آونة واخرى لاطعام ثعباني » وسادفع ثمن الفثران » 
فأنا اريده ان ياكل كثيرا منها » وسآخذه ا<يانا معي » .... نذكر 
انني صاحبته » فلا تاخذ من سممه شيا » فانا اود ان يحتفظ به ,., 
عم مسياء ,, 


ثم هرعت نحو الباب وخرجت »2 فسممع الطبيب وقع خطواتها 
على السلم الخسبي » الا ان الصوت لم يصله حون اصبحت عاسى 
الرصيف , ش 

فأدار الطميب؛ كرسسييا وجلس امام صندوق الثعيان » و<-ازل 
ان يجمع شنات فكره اثناء نذاره الى الثعبان المساترخي ©» وقال 
في نفسه : - 


لقد فرات كثيرا عن نماذج الجنس الدفسية » لكن هذه 
النماذج لن توضح ها رايت اليوم » ربما لانني وحيد تماما » وربما 
كان علي ان اقل الثعبان .. لو عرفت ,, لكن .., لا لن استطيمع 
ان ادعو لشسيء !! ., 


ب سساغادر اليرت واتركها وحيدة <ين تعود .. ولن ارى انية 
ما حدث ,., 


غير انها لم تعد » فكان يبحث عنها حين سير في شوارع 
الملدة » وكم من امرات حرى خلف امراة طوياة ظنها هي 20 
لكنه لم يرها فيما بعد ... لم يرها بدا وووه٠‏ 


© © © ©© © © © ©©© © ©©©©©©© 


فكو حكن 


فخطا نحوها ... حبث كانت تقف والثعبان امامها قف ابدام 7 ٍ. |2 ١‏ 0 
الفار » الا بقية من الذيل الخمري كان متدليا من فمه كلسا'ن وو 2 م - 5 و 
ساخر » ... تفسخم الحلق ثانية واختفى الذيل »© فانطيق الأك'ن 
حتى المفاصل ©» وزحف الثعبان الكبير الى ركن الصندوق وجعل من 
نفسه رقمي خمسة متعامدين ثم اسقط رآاسيه على الرمل وهدا ... 


تعريب جورج سالم وموررس جانجي 


1 


بوك 


معر ض الغنون التشكيلية ألاو"ل 





نف بف 


« أن الفن الحقيقي لا يبلا الا من الحفيقة 
الباطنة , وألهم لدى الفئان أن يهتز ويعشق ويامل , 
وبرتجف وبحيا أو فئنقل ان المهم أن يكون انسانا بقلم : الك سق 
قبل ان يكون فنانا )») , : و 


ان مشكلة الابداع الفني أله يأ في بلادنا لاتزال ونلمس في لو حاتنه حودة التأليف 6 وحسشن 
قائعة كل | 1 فهي تعاني المصاعب الحمة 4 والمشاكل اختيار اللون 6 والاحتفاظل بدقائق النسب في 
الختلفة بالمكية لدان للك 7 في آن واحد . المنظور والتشر بح 0 ولكن لوحاته تفتقر الى السعيد 


فمهمة الفنان هي البحث عن حقيقة ذاته فيأقصى 
حالات توترها الانساني البحت العنيد المتواصل حتى 
النصر الاخر . الا أن جذور نفسية فناننا » وهيك(م 
ذاتيته » لا تحمل شكلا واحدا » ولا تستمد روحها 
من مصدر واحد . فكل فئان بحمل مفاهيم مختلفة 
تختلط مع بعضها احيانا بانسجام » وباضطراب احيانا 
اخرى . حتى يخال المرء ان العلاقة بين الفئان والجمهور 
تصبح من آن لآخر عالقة في الفراغ تتأرجح كأوراق 
الخريف الساقطة . 

هذا هو الشعور الذى بتملك الزائر لمعرض الفنون 
التشكيلية الاول الذي شترك فيه فئنانو الجمهورنة 
باقليميها لاول مرة . 

ٍ اتجاه كلاسي اكاديمي‎ ١ 

ومن بين الفنانين الذين يتبعون باخلاص الاساليب 
الاكاديمية والتعاليم المدرسية نحد محمد صدقي 
الجباخنجى »© وهو الناقد الفثي المعروفف » وصاحبب 30 
مجلة ادفوية الفنان » التي كانت تصدر في القاهرة 
والتي سدت فراغا كبيرا في عالم الثقافة الفنية , 0 





, 


النوع . والآنسسة من حلب وتعرض لاول مرة في 
الاقليم وكانت قد درست فن التصوير في مرسم 
« ثراند شوميير» فىباريسس على بد الاستاذ «شاتس» 
وهو من المدرسة التجريدية . والآنسة شديدة التأثر 
باستاذها » ولكن ذلك لا بمنعهها من اظهار ششخصيتها 
الهادئة خلال لمساته خشنة من السكين تاثرها حسب 
ابفاع حميل وكانها فهمت درسب المعلم الافر نسي 
الكير « بول سيزان » . 


وكانت قد عر ضت في بارسى وثالت الاستحسان 
من ذخيرنا الفني . 


ولقد لفتت اعمال عبد القادر الارناؤوط اهتمام 
الجميع منذ امد طويل »© فهو ولا شك بتمتع بموهبة 
كئية متحريحة #بوحين رفك :8 وذوق حاف برعم تائرة 
التديد بأعمال الفئان الالماني « بول كلي » وجماعة 
« لباوهاوس » وتعاليمهم . ولوحاته تحوي على عناصر 
شخصية تمتاز بالخيال الغريب وصب اللون الاخضر © 
وعليه ان بتعرف عليها ويزيد في البحث والاستقصاء 
عثرا عع الاسيتراةة .مو التمكن من 'اصنول»الفن- النقنية 
العملية . وسيكون له شأن في مستقبل الفن لدينا . 

اما اوحات رودير سلمكي فهي ولا شك تحتوي على 
الاحساس الفني الاولي الضروري لكل عمل فني »© ولكن 
هذا الالحساسن فيب :فق شيكة من الخطوظ: والاشكال 
التي بكمن من ورائها التفكير المنطقي والثقافة الفنية 
ألواسعة وهذا عيب العقلانيين من الفنانين . 

وهنا انتقل الى لوحات فئان عاد الينا بعد غيا'ب 
طويل . ذهب وهو يحمل في طوايا نفسه موهبة 
حننة ب اوعاطية 'فنية حيافة 8 تصقليا عن اجتبدى 
اساتذة كبار في روما وتأكد من نفسه بالاحتكتك 
المباشر مبنع الاعمال الفنية العالمية , فلفت انظار النقاد 
الكبار واشترك في فيالي البندقية فمثل بلادنا فيه .. 
انه فالح مدرس ٠‏ 


بشعر المرء امام لوحاته بأن صراع الفنانى مع الادة 
فد بلغ حدود المستحيل الذي اصبح هو الدافع الاول 
والمدوك الاساسي لموهبسة الفنان » كما يشعر ببسان 
لوحاته تحتوي على البدء والئهابة » والها الشكل الجر 
لوصف الاشياء وتحليلها مع الحربة الكاملة المنطلقة 
مق كل ققيد بكل عنفوان وشدة , 


أة 


ان لوحات فاتح هي محاولة التعبير عن العفويبة 
به الفنان حين عودته الى بلده ووطنه وحينما راح من 
جديد يحدق في جدران الاحيياء الشعبية وينظر الى 
وجوه الاطفال في الازقة والحارات ©» ذولدت ف 


2200 
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اشكال الطلقت بده الساحرة فصورتها بكل بساطة 


واخلاص . . ان فن فاتئح مدرس هو فن المستقبل 
دون شك ٠‏ 


١‏ - انجاه نجريدي 

والاوحة في الفن التجربدي تنقلب من شيء عادي 
باهت الى ساحة معن كة بدون حدود . حيث بصطدم 
الغنئيان جسما لجسم مم المادة فيدواها من شيء الى 
قوة وعلفوان وجمال ٠‏ 


وفي المعرض عدة اعمال تجريدية » وها هو مد.طفى 





تازحة تحر در هاو از ا ابأعمكر 5 8 
تازحة ورضمعها دقفو على صدرها لا عرف أنن 3ه صن ١‏ 
ولا لمأذا ؟ ">0 نازحة ولقاوا متدسث دها خابع_ا 
متسائلا ٠‏ ترى لاذا بدير في الفالام ه. ؟ للاذا يرك 
البيت والر فاق ب.ء ؟ لماذا الرصءاص ددوي في كيدل 
مكان .., ؟ ى هذه الطرقات 0.. 


وااذا تحجر رد أيه 0 





تمسر والشوفة إلقه ارت ئسية الفظرة وتقرميى 
السمة .,... نازحة وكل خلحة من قلديها توتسف 
بحنان »© للبيت الحبيب : والزوج الشدهيد والاب البعيد 
... تازحة والظلام حالك والدروب وعرة الم الك. . 
نازحة تجرحر مكديرها الكالح مع مدون عربي مان 
البلد الليب .. نازحة <افية القدايسن 
الخطى » مشدعثئة الشعر ٠‏ ناز٠عة‏ والقلب بذ.م مأساته 
و«غلفها بالالم .. فتستجيب العين وتذرف الدمع .. 
اؤسر ينان علا جيند الدمعة ., ويصضيج الثشر ولا , 
لا لن تبكي مع انها نازحة ... لن تبكي مع انها بسلا 
مأوى © بلا ذكرى » بلا زوج ؛ بلا سند .و شينح 


مد.هذ هد 
. - 


د 


1 ع ؤيرودي 


كم 5 00 لها لاحلفاايا 3 أر ضسيهها تغذر كه 


ة ٠‏ 
«عدوادث النكية واتحوله للشلاب على قفياةء االاسماةهم . 
يايحاة ايك التسومكء ولدد [أأح 5-6 8 قياسماة أقسمسة 


17 به َ 
1 1 
لين م المسلدم 


القمابية ظرهكا ااشتحصد خن ينها ٠‏ من نه ن 
قفاوا 6.٠.‏ ماسساد مليون نارح رءي عبر دن 


في قبل أفق .. . علبون عوبي غرياة في بلأدهم + 
لن تبكي [الأسعةفحل <عن لليدها . ,. سفقاق دع مسرعون 
من العدو المفتد.ب : من الغادر الخاثأن .. ددر 
ازا تملك الإاداذ اريا! طلفلاها تعدهما للمدر كة واه 
مور له المودد الاكيدة .,.. نازحهك تحر حجر اقدامهما 


الحانية في الطريق ااوعرة ونفاراتها في الافق تسستطاع 





المستقبل الذي يلمع رغم كل الفيوم ... تازحة 
ولكنها :.قى تلك الفتاة المرسية انث امخة الممعدرة 
بعر ودتها وكرامتها .,.. نازحة رسسلمتها فتاتنا اس ماء 
الفيومي انة الاردن نان ل الذي رودته الأماة ء 
مأسساة النازحين من الذعار الح.يب ... مأساة عار 
العرب فى فلسطين ودتررية امة الاردن ااتي تقوم أىي 
دمشق معقل العرب الاحرار ‏ .ى أن وعيها القب مل 
العميق الملىء بالآأمال د2:5! ان #موين الماز حدة 
معتدة متأملة .,... ركنات ان تودعلهعا ذايلة مرااة .., 
وانها أن تذل طالما توعد السدان تكلم العردية وعلاا. ا 
تو احد تقطلةه دم تدرى بانسان عري ... الا تعيثن 
[الميافة وشا رسف 1" الذبيع» الكذي و لكتيها كا 3 
من النصر + من ااءعردة .., [35نمإمنا تدرحر واقه: ا 
الدامن بوقار ةا .ا ولكن ها اناس قن انقة بالخوق درق 


د وااتعسسير من <دادل قف.سداب 


وهناك قير تارحك [و<ات عدبددة ووحوه كثيرة 
للطا لسة الأو هو دك اماع ذيوءي زعو رت فمها بأالوان 
متناس.ة شف ' ذك عن م2 من الانفعالات والاحداث , ,. 
كانت مو ضيع فر مع دن مدر م ديا الثانو 4 التانة 


للرنات ... منها حااةء .,.., راوحة حااة ) 


وتعيش. أاسسدماء مع ملابين العرب <ر لها الاحداث 
الأومحة اتنيقدها زعوااطلة ا وم عر ها ودج ينا الات 
اكرت ان الذفر مياق الخد وناكوا كدو ]1101 ع 
لالموع كن ناكة الدريية: واععفالاتا وى قن كدان 
امي كلمنة اوافي! لجل كي "اراحة “ووو لقوق او 
وعد بلفور المشدؤوم وتضم صوتها الى دوت (3.لة 
<ولها تندد بالوعد اللعين ... تنادىي فلس.طين :يجب 


ل اسلف من رحعدى 


با بلادي 8ه 5 فلسطيني وهو ه* 
سأرجع لا بد من رجعتي 
بجوو اير ا 


6 





با وهادى 90007 


ساعدىي .. حسدي بذلا لك .,., 


346 36 


با والدي ... يا والدي هناك 
هنان ترقد بين الكروم 

يا والدي هناك تحت شجر الزنتون 
اختر مأواك ... 

وامي معك .. وامي ... 

ولكن .. لم يكن لها مأوى 

قبر تحت شجر الزيتون 

وبين الكروم 

مرقدها بين الشوارع ... 

وبين الازقة وتحت العيون ... 


36 36 


اي والدي .,., 

اي والدى داك .., 

وذقا سين 00 

لم تترك هناك ... 

انها هنا تحفر في قلبي 

ليكون حقدي عثليما .,., 


3# 2 د 
باللأذك سيا للسظت ا 


سأر جع لا بد من رجعتي ٠و‏ ٠ه‏ 
با سهولي 
با وهادي 


3636 


ونلن دزوام باسكتة زوق #انكن :من :لمر السارت 
شق من الملانة السوؤمة فين الوا 
الساتع وهو لامب يه الامكل رمع حيدل 
القن "٠.‏ فكواها“تحدث اخديا ماله تعدتها سينا 
يعتاج بقلبها الصغير ... 


صمت وأسدى 9 


اختاده .,.. قلبي بحدثني 10 
اختاه قاري يؤثبني 0 
اختاهد .. ألمي لعتحر ني 
وشيء 0 في صدري 
بصرخ 

بنادي 

لوائي ستعود وقءة لي 

أنت لي .٠‏ و ٠ه‏ 


د ث3 36 


آختاه لم تلك النظرات .,. 
اختاه ما بال العبرات ..٠.‏ 
و 
فوق الشوك سنمشي ...٠.‏ 
وتحت الشمسن سئسير .ه 


و ووه 


6 


.,.٠ وسلكموثة‎ 

وندموت آخرون ..٠.‏ 
وسنلتقي بشذى الالحان ,., 
برابية الاقحوان .,.. 
بالامان .,,.. 

في لواني .... 


6 3 


وتنتشي الفتاة المرهفة بذكرى بور سعيد وفرحة 
النصر .. فتهزج مع الهازجات ولكنها لا تلنسى غتض 4 
الطولة هناك في ارض الاحرار في بور سعيك ... 
ل "تدب لوم الممتدي الغادر .. فنراهها من اءمال 
فرحتها تعيش الثورة والنصر ل نيان 


قصة بور سهفيد 


تمر السئون وراء السسئون 

وانت بالحلة الخضراء تر فلين 

وانت بالحلم الهادي تحلمين 

بور سعيد 

تمر السئون وراء السسئون 

وانقض العنكبوت وكان بمصر 

0 ا 0 لد 

بور سعيد هو ذا المستعمر 
م3 جد 

ولفلرت الى السسماء 

وقلت هو القضاء 

ولكن ... 

ولكن شعبك وحمالك 

هبوا ... هبوا سسواء 

بدافعون ..,. لا بندقية 

ولا قنبلة يدوية 


بل لحسنك »© © ٠»‏ 


٠» » ©» 


٠» ©» *» 


» © © 


بجسد هو جسدهم 
وروح هي روحهم 
ويرتفع السد العالي معلنا بدء انتصارنا الاقتص؛ 
..٠‏ فتنتششي البلاد طربا وتمور فرحا وتغني فتاة'ا 
مع الملابين حكابة السد العظيم .,., 


حكانة السد العالي 


زهرة عطشى تنادي 
زهرة حر قتها ش.مسنى البوادي 
زهرة تمور ظمأى تنادى 
بصوت حزين باد 
أنا ظمأى بدون زاد 

36 36 3# 


وتسرد حكابة السد الى ان تندتهي بقواها 
وعدنا تبني سدنا 
سد العروبة يمدنا .. 
بالخير بالبركات 
بأحلى الامنيات 2 
3 36 


النر بة الحمراء 


ارض تفوح بالدماء ... 

دماء تنوفها الشهداء .. 

دماء الثورة الحمراء 

فى الجزائر في التبربة السمراء 2 , 

والنتمز في حديثها عن الثورة هناك وعن الطغمة 

الانذال ... انها تعيثى احداث الوطن العربي ... 
تزازل الارض اغادير فتعيش. تلك الرجة العنيفة 
وتشارك أهاها مأس اتوم 8 


3 36 
اأفادير 
ما ذا احس .. هنا بأغوار ذاتي بأعماقي 
ألف انفعال .. ألف عاطفة تغهر كل آفاقي.. 


ما ذ١‏ أحسس ؟5 والزازال زازال اغادير 1 
مغلا بالدموع احداقي هن :هه 


د عاد عاد 


ما ذا احسن والانات تأتيني من بعيد 


عبر الغيوم .. عجر البحار .. عبر الوجود 
انات الحيارى .. انات: العذارى في ترديد 
ترديد يقطع نياط قلبي بمللاني بالحزن 


تشريد في أغادير .. تشريد من جديد 


ولا تنسى فتاتنا نفسها في خضم الاحداث 
والانتصارات.,.. فتلجأ الى دفترها الصغير تبه 


هي نفسدي ١ه‏ تهفو لكل بعيدك .., 
لعيك .ىه دعيدك ٠ه‏ ٠ه‏ 
تهفو الى ما وراء العالم 


الى ما وراء الوحود .,.. 

3 جد 
تمكو انالك الماغير 
والحدول الصافي وماء الغدبر 
هي نفسسي تهفو لكل بعيد 
الى الينبوع ٠.‏ . للبوع الحنان 
ألى (اسنديانة الخضراء 
الى الخجل .,... 
وقد لون وحه السماء 
أوآاة با نفس اهاج 
والحلم بعيد 
أملا عدبا على فم الوحود 
وسيأتي الربيع .. وبروح الربيع 
والامل عذب ه.؟ .و و ٠‏ 
ولكن وو ٠‏ 
بعيد 


وامسكت طرف المفعد 
اتمحسنسلديه وكأانه 
حجدران معردك 
وقلبي بخفق بين اضلعي 
وكأنه 
طفل معريد 
البقية في الصفحة بوه 


بقية المنشور في الصفحة اه 


التوض.<ية في لوحته « النيل عند الجزيرة والقاهرة »» 
ثراه ينتقل الى اعمال تجريدية محضة فيهيا روم 
تشاؤمية ونظرة عاقة الى الحياة واجمل اءعماله 
« في اللاحاذبية » حيرث ساد السكون وكأئما قلت 
الاثشسياء وصلبت الافكار في الفراغ الروحاني . 


وفي لوحات ذؤاد كامل حذنون الخطوط وثورة 
البقع اللونية » وكأن الفنان يدع الفعالاته تد. قط 
م.اشرة على الاو حة دون ان يعترض طريقها أى انفعال 
أو رادع عقلاني فهي ثوره االاشعور وتوتره الى 
اتحدى الحدود بضعه الفنان ساعة ولادته على سس ١ا!‏ 


الاوحدة الخثدن 5 وطردقته هده تعترراب فى كدير مسن 


عناصرها الى أسلوب الفئان الاميركي «بولوك» , 


/ا ‏ محاولات اخرى 
ولا بد لي من ذكر اسماء قدمت اعمالا لفحت الازنا أي 
لطراةةها واخصص بالذكر : زهير علواني لما في لوحاته 


دن اشراق ولفسية حارد وامعءات ح.-_لة4ه سير دفعة ٠‏ 
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اعمرن 


بتار بح 578 اناول ا | ردم 17 ع 1 دررت 
وُمحكمة <نانات حماد تدر دم لمهم القار عل الرحدهدن 
دمدو لقمسرن, من المليليات بدنانة محاولة اغددت .اب 


الإشفال الشاقة مده زلات 


ع 
١‏ 
6 


مر 


مز سوس ووس هزه + و سق ٠‏ + جا د سس سس د جد + زا :جا د :سهد ووس ايده ؤس سد اس ؤب قد 


وححره وتدحريده ومنعه من الاقامة فى محافظلة حماه 


4 
ه 
ثلاث سنوات ونصف قرارا غيابيا قابلا لاعادة المحاكمة 


حين القاء القبض عليه . 
ا 1./55/. ١931‏ 


6مس سسا سه 4-29 سب د عه 69 مه 89 00 


2-0 


سنوات ونصف وفقا للمادة 5489 من قانون العةودات_ 


رئيس محكمة الؤذابات بعدماه 1 


وسيميليا برهان ‏ زوجة الفنان سامي برهان ل في 
لوحتها الحانيية « حمل السديدة » , 


وصيري عبد الغني 4 وليلى حائجحي ؛ ومحدمود 


الكيار امثال : سسامي رافع 4 وانحي افلاطون © وس مد 
على الرسول ؛ ومدمد حايم © وغير. هم ... لاناعمال 7 
تعطي للمعر ض ثعلا فنيا » وعرضا للمستوى الحفرة 


ولكن املنا في المعارض اامشمتركة المقيلة كبيراح.ث 


يشترك كل الفنانين من شمال وجئوب للتعبير عسن 


الحركة آلف:ية الحدددة التى بدات تحيى 


حسلد ال لاد 


الدكةور درامان قطابة 


أعمرن 


ادعت السءيدة فكدوريا دنت تقرلا ذيدال, 
من اهالي اللاذقية فقدان سسند التمليك العائد 
للعقار رقي 5١لا‏ ل هم من المنطقفة الءةارية 
الثسيخذ اهر التابعة اللاذقية قذضاء وقدرا فون 
كان له اعتراض على ذلك مراحجمة ااطرق 
القانونية خلال مدة خمسة عشر روما اعتارا 


من ريخ ثم ونا الإعلان في الجر ددة اأييم م4 


وس ا +9 سد جد وج جه ١‏ سا مامح9 9+٠‏ + 69+ 0-61 9+ 9 +69 +90 سما عه 9 مسا + مه م مم سوك +09 6 دده جه 89 اه سه ل نه 9د عه و 9 بوه ب 49 2 سوه 


2252222222225 202272225527272 0 0 0 2 02 2 22 22 222223322322322 2 22 2 2 ا 2 ا ل لات ا57جم“س1ئستشستسصهسمهسسسنس سن نس 1يضشضسةه 
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ث.نت اخيرا ص حة تقار بة التاثير المادل َس 
الادوال الدوية والنشاط الفكري ... 
الهمم الفكدرئة قلبلا مع ذم سمات الخرر يفت الاردد ا 


وعد تحر كت 


والإدباء الذين كانوا تهربون تعدكت وطأة أو.تب الى مف 
الى المماهي عادوا الق بدو 3هم اخيرا وفي تفسن كل مذهى, 
شيء من النشاط المفاجيء. الذي تبعثه في جر كبة 


بي 


الدوؤة الددية برودة الامميات وازمافيات الك رف 
وى "أاوقت حزاقه فامف خلاك اذرياة بالتجوير عصدن 
دو ملعن الند عطقك تتناي سق اكذن ' ديفي الدييدة 
كان كنان »الدرحت كقد لفان كل جنا أنه مون عرق ومكاتن 
ومقاعد ... ولم يقرب الفبار اي كتاب في خزائأن 
الحقسة عقر السوية ادن (الق ةا طالكر ا اود 
الا ... ويقال ان شيابا يفلن بنفسيه انه اديب ناشيء 
كان بعاون الإددببات الثلاث في نقل الماء بسطل 
مثقوب .. كما يول ان رئيسن الدمعيءة أو سدكرة.ره 
كان بخطط عملية التنليف وشرف على تنفيدذه ا 
دلقسيسة . 

ولا بدل هذا العمل على درمةقراطية الادباء عندنا 
تقدر ما بدل على ان نشاط الدورة الدمويك دفلدع 
لدى الادباء حنين العودة الى الكتادة او القراءة . بعد 
ان استنئفذت ات هم الكع.يف 5ل ما لدههم من لاقات 
تر قموية حمو ليية كانوا بعيش.ونها روتينيا كل كو : 
مقهى فتثاؤب فدق طاولة فتثاؤب قنوم . 
لفن :الك الأدباء ايفكر ون فى انعاه قدو د ين 
بعضهم ببحث عن موضوع ارائعته القادمة التي س.وف 
ننطح جائرة نوبل .. وبعضهم يبحث عن عذوان فقط 


؟" » 


/أه 


© 


4ه 


لانتاحه القادم اذ انه انتهى من مشكلة نطح وبل فى 
قدره» وذلك بعد ان نشم روانته السسابقة .., 

كان ذلك يسبب نسديمات الخريف , 

علد واهم ظاهرة نشاطية وفعت في دنيا الإاإدب هي 
مهر حان الشور .٠‏ وهو المهرحان الادبي الفريد من 
توعك من حيث وفرة المستمعين وطوفان المتمهر حدن 
ومن حيث ان الناس كانوا يبتحثون في مهرحان الشعر 
عن « الشعراء » ..,. وهمسسن احد المتمورحين فى اذن 
صديق له قائلا : 

ب اثلني أهنلك فقد كان الحمهور مهحبا بك كششاعر 
اشدد الاع<اب وكان الجمهور مرتاحا اليك كشاعر اشد 
الارتياح . 

فرد عليه الشداعر متمحيا : 

ب ولكنني لم اشترك في المهرجان ولم الق اية 
قصيدة والله العشليم . 

جألكنة النديك اعد مد يك (اللحذهون واركاتو اليك .. 

علد ومن الشعر المكتوب صر دبواثان حديدان : 
أوأهما ددوان « عق » صدر عن دار ااثقافة للش امر 
حامد حسن الذي عر فته الاوسداط الادبية شاعرا انيقًا 
“برهف الحسس. رقيق العاطفة صادق التعبير . والثازى 
ددوان « الغاب المسحور “» للاستاذ نحم الدين الدسااح 3 
وهو مطمبوع على ورف ازرق انيق ... ويبدو انبواعث 
دراسة هذين الدبوانين غير متوفرة لدى «الكتبة» 
الذرن أقاموا الدنيا واقعدوها حول « ايام معه » 
و ١‏ ألشاسن ا 


البركان »© للاستاذ خليل هنداوي .. وهو أى 


الكتاب أ مجموعة مسر ديات : ١‏ 

عند وعن هذه الدار أنضا صدر العدد الاول مسن 
«سلسلة الثقافة» وهو يضم مجموعة قصصية للاستاذ 
باسين رفاءية وهو ٠»‏ 
شكيب الحابرى الشهيرة : « وداعا افاميا » ... 
والمؤوسف حمقا ان بنشغل الناس عن هذا العمل الفنى 
وهم غير ملومين .. اذ أن لا ئحة الشهادات المحي.ة 
التي نزلت في هله الصفحة تغني المرء عن قراة 
الكتاب ., 

يده وشرعت وزارة الثقافة والارشاد القومي فى 
طرح مطبوعاتها للاسواق ؛ بعد ان اهدت عددا كبيرا 
من المو سدسات» العلمية ورجال الفكر سخا متفمها 1 

١‏ دبوان بشر بن ابي خازم الاسدي الذي حقفه 
الدكتور عزت حسن . 

؟ ل الشابي .. النبي المجهول من تأليف الاستاذ 
مصطفى الحبيب بحري 5 
الياس معوض . 

1 المحكم في تنقيط المصاحف وهو من عيورن 


به وآما المجلسس الاعلى للفئون والآداب فلا يزال كما 

معارض 

يد كان المعرض السابع لانتاج الفنان الاستاذ 
ناظام جعفري أاضخم معرر ض فلي شضهدتهة دمشاى قّ 
حياتها الفنية » فقد ضم اكثير من ثلاثمائة لوحة مان 
انتاج هذا الفنان الذي وهب كل حياته لفنه . 


ترحمة المطران 


د وكذلك رعت وزارة الثقافة معرض.ا خادا للفذان 
اليد ابراهيم هزيمة يضم انتاجه من التصوير امالي. 

بد وفي مقر رابطة الفنانين عرض اليد رحال, 
دراسته في روما 2 


حسن حشمت ..,. وبما ان مواضيع هذا الفنان هي 
الصيني » بشارع الصالحية لكسب جمهور جدبد من 
الزوار . ش 


يد وافتتح اللسديد محمود دعدوشش قاعة « الفان 
الحديث العالميى » في شارع دور سعيد .. وقاعة الفن 
الحديث العالمى أول قاعة من نوعها فى بلادنا , . اذ انها 
عدر طق #ابدمر ان العالات مر بئة: برع اله من الالستبيا 
الفني الحديث .. شحهوا الرحل الذى قام بم _لمه 


المغامرة ... 
صدق أو لا تنددق 


علد محمد الحريري الشاعر المعروف تراهن مضع 
قحك امت قانة وان اول سين متايه ين وتنا 


حويها دئعة واحدة 0 ما ششاء الله . 


علد محمد حدر القدياص المعروف تت 5 بت انحرف 
ع الكتابة الى هوابة تربية لحيته .. لحية محمد 
الحديدة سمدودآاء ولحية أرنئنسدت همنحواي بيضاء 2 

ع نجم الدين الصالح نشر صورته مرتين على 
صوحات ديوانه « الغاب المسصسحور 2 وفى المرتين 
كتب تحت صورته كامة « الشاعر » زبادة في الابضاح. 
ولعيو و ويل الل ما + 


عد ادوار حشوة .. شد الهمة لطباعة محموعة 
قصصية عنوانها : الاقدام التي تثير الغبار . 

يد واحد من الناس قرر ان دكتب مقالا بعنسران 
« تاحهر الندقية وتاجر اللاذقية » ليمين الفروق 
الوائلة بين كتاب شكسسير ورائعة الدكتور ش كيب 
الحابري التي شهد فيما تاجر من اللاذقية بأنها .., 
ماذا اقول ؟! 


أسسهاء 


الثقافة قام بحولة على كافة محاففلات الاقايم وعاد 
بعد ذلك لير سم مدير ئة الفنذون هذا المدهاج : 
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فرقة المسرح القومي ( بفروعه الثلاثة : القومي والشعبى 
ومسرح الطليعة ) . وفيرقة المسرح الايمائي . وفرقة 
مسرح العرائس . والفرق الموسيقية ( التخت الشرقي» 
وفرقة موسيقى الحجرة ) وفرقة الكورال . وفرقة 
الفذون الشعبية : ( الدبكة والسماح ) . 

اخ العتازن ان اتصى جد مع الانتينات الند؛ 


الحكوميية الاخرى كالمسرح العسكري وادارة التلفزدون 
والاذاعة ورعاية الشباب وتنسسيق النشاط الفني العام 


مع هذه امو سسات: حميعا 9 
* ب تشجيع الفرق الفنية الاهلية في الاقليم 
والتعاون معها على أسسر عملية جديدة ١‏ 


1 ل التشجيع على تاسيسس فرق فنية في كل 
مكان ابتداء من القرى الكيرة والمدن الصغيرة 010 
اشر ف على اخراج مسرحية « ابطال بلدنا » التي قدمها 
1 ممثلا وممثلة من فناني المسرح القومي . 


عد الشاعر تدم محمد دفع الئ المطبعة قصائند 
ديوانه الجديد : « رفاق يمضون » , 
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بد خليل هنداوي انتقل الى .. وزارة التربية 
والتعليم . 


يكنا هات 


العربية شثلائة كتب مترجمة عن الادب. الحزائرى 
والمتنالن 


خيرت : انه سيكون حتما من قادة الصف الاول في 
الموسيقى العربية . 

يد الشاءير امين نخلة .,. عاش اياما حلوة في 
د شاعم التي 1 . 5 

يد الشاعر سعيد عقل اعلن عن هزته العقلية ثلاث 
اللاتيني » ومرة حين صرح بأنه سينافس نويل حين 


كتب مقدمة لدبوان احد شعراء دمشدق , 





وهكذا تعيش فتاتنا اسماء الفيومي الاحداث 
والانفعالات وتممل بصمت وهدوء واخلاضص ... 
واستطيع القول ... ان استمرت في اخلاصها للقلم 
واللون ستصل الى ما تصبو اليه حتما وستحقق 
احلامها الكبيرة .,.. وما احوجنا كأمة ناهضة الى 
اخلاص الفئنان وابداعه .,.. ما أحوجنا الى تخابيد 
عواطفنا القومية والخاصة وال ... ما احوجنا الى 
من يهب حياته لهذه العواطف والاحداثك ... وني 
ارجو أن تمر السنوات فأجد لفتاتنا الصغيرة التي لم 
تبلغ السابعة عشرة بعد لوحات ولوحات وانتساج 


>4د>14دع34 31021421 6 جع« دع 3403121 
ذا 
0 
بلا 
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- 


5 روة دو تحن - 


ا ش حو نت ١‏ 


تنا مهد 4ج« ادع ات« 4دج 1د تباع4د 0 
تفع مدينة جوتلجن في جمهررية الانيا الاتحادية ‏ هؤلاء, تأثرت الحياة في المدبنة بالحياة الجامعية وسساد 
وعلى اكبر الطبرق الشمالية الجنوبية التي تبدا مسن الوئام بين الطلبة والسكان ٠.‏ 
مدبنة هامبورغ مارة في مدينة هانوفر ومؤدبة الى لقد أسست الجامعة في دسنة /ا؟/ا١!‏ » واخ_ذت 
مدنة فرانكفورت . اسمها ( حورحيا اوحست ) من اسسم الملك جورج 





وتعتر هذه المدبئة صغيرة بالنسبة لمدن اانا اوجست الثاني حاكم انكلترا في ذلك الوقت . 
الاخرى ١‏ اذ يبلغ عدد سكانها حوالي .6 الفا . لم تمض فترة قصيرة على افتتاح جامعة 


ويلع عدد طلاب جامعة حوتلجن ثمانية آلافا »© حوتلحن هذه الا واصحت تضاهي حجامعات اماا 
ادبن ة ١/4‏ من عدد سكانها . ونظرا لكثرة الطلاب القدرمهة 3 وفي أواخر القرن الثامن عشر ومندذ ذلك 


3 


نَ اكار 
دامعات أورويا من حصث تعداد الطلاب #4 “كنا وانمكت.ة 
الجامعة لتقف في طليعة المكتات الجامعية فى القارة 


واد ثلاثين عاما من الشاء الدامعة اصاحت م 


ٍ ولقد حاز تبرع العلوم الرياضية الطبيعية على اهمية 
#رى . فمشلا كان البروفسيران جاوس وأيار هما 
اول مق القبي الاتعسال ١.‏ االللعرافي: امد يدر بالوى 
المغناطيسدية الكهر بائية كما وقد افتتح احد علماء 
الطبيعة والمختص في علوم الذرة ماكس بورن حة.ة 
<دردة في دنيا العلوم الطبيعية هذا واقد حد.لل هذا 
العالم مع اربعة من العلماء الآخرين في العلوم الطبيعية 
من جامعة جوتلجن حصدلوا على جائزة نويل . 

وكان من اشهر طلاب جامعة جوتادن الامير ١‏ أوتو 
فون سسمارك ) »© والذي تمكن من أن يلوب دورا هاا 
في <براة المانيا واوروبا بأكملها ما بين سنة ١855‏ ودئة 


9 185. 


وبجدر بنا ان نذكر في هما ااجال اهمية جامعة 
دوتنجن العلمية الكبيره من حيث وجود مركز جم2. 4 
ماتس بلانك فيها . هذا وتعمل جمعية ماكن بلانك 
هذه بفروعها التسعة في المانيا على ذثسر وم ابدة 
الابحاث العلمية . 

وببلغ عدد الطلاب الاجانب في <امعة <وة: حجن 
.لاه طانبا من اصل ١81/ا‏ اليا اد المرسن منهوم ١1/8‏ 
اليا فى كلية الطب »؛ و*؟١‏ طاليا في كلية ءا مالقل_فة» 
ا وشتمىة.١‏ طلابا من هؤلاء الى ط.ه عام اارياك يات 
ااط.يعية و5 طالبا الى 'اية الزراعة كما وبدرس 
٠‏ طالبا علوم الحقوق والقانون وعلم الاقتعماد ويدرس 
١‏ طءليا منهم طب الاإاسئان وا" طالبا علطم اللا ابوت 
(١‏ البرواتس خنت ) » وبدرس ١6‏ طالبا تدبير شدون 


الفغانات , 


ان معفلم الطلنة الاجانب الذين تون الى هذه 
الجامعة من دان ما وراء البحار وهم من اران و ليع 
عددهم ١١‏ الا ومن ثم تتبعهم الولابات, المتحدة 
الاميركية ونلخ عدد عم سام طاليا 2 وببلع عدد الطلاب 
عشرة طلاب كذلك وكذلك عششيرة طلاب من تركيا كما 


اسماؤها : ( اثيوبيا 4 الحبشة ‏ اففاتف تان وبورما 
وس.يلان والصين وغانا والاردن وكوريا ولبئان وليديريا 
ونمسحيريا والساكستان والسودان ) . 


واما مركز التعارف العالمي ( فوبير انترنتسسيونال 
بيحيدونج ) فيعمل على فتح المجال امام الطلابالاجانب 
بالاجتماع والاختلاط مع زملائهم الطلاب الالمان » 
|والتعلرف بهم . اما النوادي التي تمارس تثساطهوا 
في ذلك المركز فهي نادي ( كوزمو بوليتان ) » ورابطلة 
الطلاب العالمية بالاضافة الى الجمعية العالمية للشئون 
الجامعية ١‏ وير لديونيفرستي سير فيس ) . 


طالنيا المانيا و .6 طالما احنمييا . ولهذا الءيتمكد.ة 
خاصة مزوده «محلدات ببلع عددها إ الف مجلد : 
وتشمل هذه المجلدات مصادرا للابحاث الدراسية هذا 
وبخدم هذا البيت بما فيه مكتبته في المجال الدراس.ي 
وفى م<ال اقامة السهرات. الاجتماعية ومما هو جدير 
بالذثر فان شفف الطلاب الاجانب على مثل هذه 
الحلقات والحفلات لهو كبير جداءحيث انهم س.تفيدون 
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اعللان 


انها اجلت فتح مناقصة ان'ماء الويكل اآخن ساني 


هه ع ويس زمه 


؛ و مه لاد جياه سس 


لفندقي درعا واكم ويداء المحدد يوم 
0١‏ الى بوم الكثلاناء الواقع 
95./11١/8 1‏ وس.تقوم اللحنة بالاجتماع فى 
الساعة الثانية عشيرة من أأيوم المحدد مجددا 
بنفس الشروطل المعلن عنها سابقا . 


وذير الشؤون البادية والآروية | 


+159999926922 خع و جه جع جو 99ج جب ج99 99ج ج9999 ج99 جه جع جه 92099909999 


الى ذات الع.ون اضر 


لقفد ساح غغيري يزرق اعيون وغنى لها رائصات اللعدون 
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وصضصاف وتحيوه احخبلامه بعيدا بعبيدا خلال القرون 


0 


يدوب من الكأس في نشوة ويمضي على زورقف من فدون 


0 


يرجع في السر أغغرودة نمذها البه نشاوى السسذين 


ّم 
١‏ 


رفرس 
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ولكنئي سسائح في البعياد أبيع حياتي لخضر العيون 


أغنلي | واشرب نخب الجمال واحبا لبنيا عساها تكون 


عن مسو 


أداعبي كلأسا بها فرحية واضفر تاجحا من البادسمين 


20 


أطيف شر هفاعا على هددو! واخطر حلما أمام الجفون 


يت 
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ميرت عليه 
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خلودا تربعتك | عرش القلوب والهمئني شساررداتي 


بأبوى نضار اوفجرتنه دافقفا بالحنين 
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وصفق كون وناهت سئنون 
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9 د تًّ 1 ٠ ٠‏ جارك 
: مدت يفيئيك مني الشقافت فثارت جراحي وجنت جنلون 51 
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فالقيت ‏ نفسي على رسلها اجوب الفضاء واطوي الحزون 
اغني لعيئيك لحن الوفاء وانشدف في-> اظربك اليؤسسين 
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فصطفى فهمي ا'فاروقي 
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برفية المقال المنشور في العدد الماضي 
ولكن هل نعشني من هذا الحكم »6 
تفضيلا للتوقف والرجمة هنا ؟ 
ان الرجعة نكوص والتقدم موت » ولايد من 
أن تكون للتقدم والحياة . والموضوع ليسن 
موضوع مفاضلة ٠‏ بل موضوع ضرورة وتلاؤم مع 
فيلذه الضروزة ٠‏ انحلا دل" لننا اذن معن إن تحهة 
في هذه المرحلة من التطور » لابحاد صيفة 
اجتماعية » نبقى فيها على الاسرة كجو سليم من 
٠‏ دون ان نترك منها 
سلطة 


العطف والحوماية والتراحم 
عقربة” فشي نميل التطون 8 أو 
نبت وتخنق اتجاه الاحداث للتلاؤم مع ظروفهم 
الاجتماءية والانسائيية المتطورة المتجددة . 


داه 


وموضوع الاسيرة» يبقى دائثما » موضوعالسلطة 
الاولى في حيلة الطفل . وهده السلطة التي 
نريدها درعا للوقاية من الانحراف والجنوح © 
كني أن هكد 1و توحجان ال أ تفتفك كمننا 
وتيفيا . وكان موضوع بحثنا أثر هذا الضعف 
والفسساد في نفسية الطفل وتكوين طباعه , 
ان الاولاد بريدون ان يبروا فوقهم سلطة تحميهم »© 
وتحيطهم بالعطف والرعاية كما تفرض احترامها 
عليهم . ولكن مثل الاحداث هنا كمثل الشعب أمام 
سلطة الدولة » فهو بريدها سلطة متوازنة 
عادنة . فضعف الدولة وفوضاها امور تشجع 
كلل “التسبر وم خلدن ا قوانينهنا + كتين أن مسلطهمنا 
واستيدادها » يدفمان الثشعب للتمرد والثورة . 
والولد أيضسا تؤذبسه قسوة سلطة الاهل وتحرف 
طباعه . ولكن اذا ما كره الطفيل ظلم أهلية » 


فائه بكره 5-5 من ذلك » هؤلاء الحماة الطبيعيين) ١‏ 


بركنون اليه ٠ه‏ 


في الاسرة تسلسل للسلطات فهناك الأب أولا » 


والام نايا 4 و لحسن ان كون لهما وحدهسا 
التذمر اكبير الذي بيواجه به الطفل أوامر أخوته 
أو أقاربه أو مربيته » اذ لابرى فيهمالا وسيطا دخيلا 
بينه وبين سلطة الابوبين . 

لقد أنححنا كثيرا على دور الام الاول في 
ابذها 6 تشعره الرعاية: والحب 75 ونؤكد هنا 
على سلطة الاب » وعلى واجب الام في ان تحرص 
على ان تبقى لهذه السلطة هيمنتها واحترامها , 
ولا ينشجع الطفل على التمرد والمروق » كما 
يشجعه استهتار الام بالاب أو تسلطها عليه , 
دفيبجة أو أن امدخل في كل اشميء ٠.‏ ومن هنلا 
يومه » ليس له كبير تأثير في حيلة الطفل 


و نفس يهخحمة . 


انحراف الاحداث , والاسرة » اذ لم يكن لها 
فأن للطربقفة التي تمارس بها الاسرة سلطتها 
وتربيتها آثرا آخر في انحراف من نوع آخر 
لابقل خطورة عن الجنوح ؛ لما يؤدي اليه من 
أنبت وت تخلف عاطفي وما 1 لسسيية من اضطرابات 
نفسيية وأمراض , وهذا موضوع آخر جدير بالبحث 
والاهتسام » أمسما هلدا ©» فلتحر ص على أن تمسو د 
حياتنا ممع ابئاننا المحبسسة والتفهسسم , وللفسل 
خميصنا 3 لتيعمدلك أولشك 2( اللدين حر موأ النتسمياأة 


والح ر مان ِ 


لذ 


4 


١ 


١ 


0 


0 


ع ع ع ع عو 


ع 
١‏ 


١ 


١ 


20 


2 


ون 
وت 9 0 





تحية الاجلال يا ابطال الجزائر 


فن أبي تمام 


مشكلة الثقافة العربية في الجزائر 


0 ) لبان قصة 


آلام شسلعرل 
نحو مجتمع متجانسسن 


عشره فروش قصة 
أنا والفياب تعر 
ناير زيتون 


آراء فى قصهد لما الحديث 


أردعة ايام اخبرى 


5 0 . 5 
ال لثعبان قصة تعرسب » 


فغرفن الفنون التشكيلية 

وجوه جديدة 

النشاط الثقافي في الوطن العربي 
جامعة جوتنجن 

ان ذاكة الفبيون الخفر بغر 


الفهورس 


الدكتور عاد ا اليافي 
الدكتور محمد حاج حم ين 
يحيى أبو عزيز الجزائري 
ياسين رفاعية 

نديم محمد 

زكي الارسسوزي 

الصافي النحفى 

محوود الخط.ب 

محمد الحربري 

عند المنعم الخفاحى 


* امعد اوقيا 


ابو عاصم 

ام عتصام 

احمد علي حسسدن 
محمود «وسدف فلاحة 
الدكتور - لممان قطابة 
الثقافئة 
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مصطفى فهمي الفاروفي 


عجعج و مدهه ماهم مه مه فطفه فق وه صغم معو ع ف 7017 002111 
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عمنم سل لامب ير 2 سوسم دا مص لمم د 


صدر حديثا عن ذار الثقافة في دمشق 


الكرن ف كل مثأان قصص : يأسين. رفأعية 
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رلهره لفان مسرميات : غلبيل فنراوي 


سوء ناكم اب 








لبي رقمو لعرات : سالم وما بي 
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